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مســتخلص البحــث: تُعُــد جريمــة التحريــض الإعلامــي مــن الجرائــم الحديثــة التــي فرضــت نفســها فــي ظــل التطــور المتســارع لوســائل الإعلام 
والاتصــال الرقمــي، ومــا صاحــب ذلــك مــن اتســاع قــدرة وســائل الإعلام التقليديــة ومنصــات التواصــل الاجتماعــي علــى التأثيــر فــي الــرأي 
اعلــام وتوجيــه الســلوك الجماعــي، الأمــر الــذي أدى إلــى بــروز أنمــاط متعــددة مــن التحريــض علــى اعلنــف والكراهيــة والإخلال بالنظــام اعلــام 

والأـمـن المجتمـعـي.
ومــن هنــا بــرزت أهميــة تنظيــم المســؤولية الجزائيــة عــن جريمــة التحريــض الإعلامــي فــي النظــام الســعودي، مــن خلال بيــان الأســاس النظامــي 

ـلهـذه المـسـؤولية، وطبيعتـهـا، ونطاقـهـا بالنـسـبة للأـشـخاص الطبيعيـيـن والاعتباريـيـن لمواجـةه ـهـذه الجريـةم ـفـي الأنظـةم اـلعسودية ذات الصةل
ويركــز موضــوع البحــث بمنهجــه الوصفــي التحليلــي علــى تحليــل النصــوص النظاميــة الســعودية، وبيــان مــدى كفايتهــا فــي مواجهــة التحديــات 
التــي تفرضهــا البيئــة الرقميــة الحديثــة، والكشــف عــن الصعوبــات التــي تواجــه تنظيــم المســؤولية الجزائيــة عنهــا، إلــى جانــب المنهــج التأصيلــي 
ــي مــن شــأنها  ــات الت ــج والتوصي ــى النتائ ــي عل ــذي ينعكــس بشــكل إيجاب ــة المرتبطــة بالتحريــض الإعلامــي، الأمــر ال ــم القانوني ــان المفاهي لبي

عتزـيـز الحماـةي النظاـمةي وتحقـيـق اـلتـوازن بـيـن حرـةي الإعلام ومتطـلبـات حماـةي النـظـام اـلعـام والأـمـن المجتمـعـي

الكلمات المفتاحية: التحريض الإعلامي - المسؤولية الجزائية - الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين - الصعوبات والحلول التنظيمية. 
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Abstract: Media incitement has emerged as one of the contemporary crimes that have gained increasing significance in light 
of the rapid development of media and digital communication technologies. The expanding influence of traditional media 
outlets and social media platforms on public opinion and collective behavior has contributed to the proliferation of various 
forms of incitement to violence, hatred, and acts that undermine public order and societal security.
Accordingly, the regulation of criminal liability for the crime of media incitement under the Saudi legal framework has 
become a matter of considerable importance. This study examines the legal basis, nature, and scope of such liability with 
respect to both natural and legal persons, through an analysis of the relevant Saudi laws and regulations addressing this crime.
Adopting a descriptive-analytical approach, the study analyzes the relevant Saudi legal provisions and evaluates their 
adequacy in addressing the challenges posed by the contemporary digital environment. It further identifies the practical and 
legal difficulties associated with regulating criminal liability for media incitement. In addition, the study employs a doctrinal 
approach to establish and clarify the legal concepts related to media incitement. This approach contributes to the formulation 
of findings and recommendations aimed at strengthening legal protection and achieving an appropriate balance between 
freedom of the media and the requirements of safeguarding public order and societal security.

Keywords: Media Incitement - Criminal Liability - Natural and Juridical Persons - Regulatory Challenges -  
Regulatory Solutions.
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المقدمة1	
تُعُــدّّ حريــة الإعلام مــن الدعائــم الأساســية فــي بنــاء 
الوعــي المجتمعــي وعتزيــز تــداول الملعومــات والأفــكار، لمــا 
تؤديــه وســائل الإعلام - التقليديــة والرقميــة - مــن دور مؤثــر 
ــة  ــات الفكري ــي الاتجاه ــر ف ــام والتأثي ــرأي اعل ــكيل ال ــي تش ف
ــى  ــارس عل ــة لا تُمُ ــذه الحري ــر أن ه ــراد، غي ــلوكية للأف والس
نحــو مطلــق، وإنمــا تُقُيــد بجملــة مــن الضوابــط النظاميــة التــي 
ــي،  ــن المجتمع ــة الأم ــام، وصيان ــام اعل ــة النظ ــتهدف حماي تس
المحتــوى  بــث  فــي  الإعلاميــة  الوســائل  اســتغلال  ومنــع 

ةن ةي أو الفتـ نـف أو الكراهـ لـى اـعل حـرض عـ المـ

ومــع التطــور التقنــي واتســاع نطــاق الإعلام الرقمــي 
ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، بــرزت جريمــة التحريــض 
الإعلامــي بوصفهــا مــن أخطــر الجرائــم المعاصــرة؛ لمــا تتســم 
ــة  ــر، وإمكاني ــرة التأثي ــاع دائ ــار، واتس ــن ســرعة الانتش ــه م ب
إحــداث أضــرار جســيمة تمــس أمــن المجتمــع واســتقراره قبــل 
تحقــق النتيجــة الإجراميــة ذاتهــا، ومــا يســتتبع ذلــك مــن تدخــل 
المنظــم الســعودي لوضــع إطــار نظامــي متكامــل يواجــه هــذا 
ــة  ــة المتفرق ــن الأنظم ــن خلال عــدد م ــن الســلوك، م ــوع م الن
التــي نظمــت صــور التحريــض الإعلامــي، وبيّنّــت أســس 

نـه ةي الناـشـئة عـ المـسـؤولية الجزائـ

إشكالية البحث:1-1	
كفايــة  مــدى  فــي  للبحــث  الرئيســة  اشلإــكالية  تكمــن 
المنظومــة النظاميــة فــي المملكــة اعلربيــة الســعودية لمواجهــة 
ــة،  ــة والرقمي ــا التقليدي ــي بصوره ــض الإعلام ــة التحري جريم
مــن حيــث التجريــم وتحديــد المســؤولية الجزائيــة، بمــا يحقــق 
التــوازن بيــن حمايــة النظــام اعلــام وصيانــة حريــة التعبيــر فــي 

شـروع هـا المـ إطارـ

كمــا تبــرز اشلإــكالية فــي مــدى قــدرة الأنظمــة الســعودية 
علــى اســتيعاب التطــورات التقنيــة والإعلاميــة الحديثــة، خاصة 
ــي  ــة وتشــابك أدوارهــم ف ــة الإعلامي مــع عتــدد أطــراف اعلملي
ــي  ــات ف ــن صعوب ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــة، وم ــة الرقمي البيئ
ض والناشــر  تحديــد المســؤولية الجزائيــة وتوزيعهــا بيــن المحــ�رِِّ

والمؤـسةس الإعلاـمةي ومقدـمـي الخدـمـات التقنـةي

أهمية البحث:2-1	
تتجلــى أهميــة هــذا البحــث مــن خلال عــدة أمــور مــن 

أبرزهــا:

	1 حاجــة المجتمــع لتســليط الضــوء علــى جريمــة التحريــض .
ــة  ــم ذات الخطــورة البالغ ــن الجرائ ــا م الإعلامــي بوصفه

علــى الأمــن اعلــام.
	2 ــم . ــا المنظ ــي تبناه ــة الت ــود النظامي ــراز الجه ــرورة إب ض

الســعودي فــي مواجهــة هــذه الجريمــة، مــن خــال تحليــل 
النصــوص القانونيــة ذات الصلــة وبيــان مــدى تكالمهــا 
ــي. ــض الإعلام ــن مخاطــر التحري ــد م ــي الح ــا ف وفعاليته

	3 أهميــة الوقــوف علــى اشلإــكالات اعلمليــة التــي عتتــرض .
التحريــض  جرائــم  فــي  الجزائيــة  المســؤولية  تطبيــق 
الإعلامــي، خاصــة فــي ظــل التطــور التقنــي ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي، مــع محاولــة وضــع مقترحــات 
ــة  ــاءة المواجهــة النظامي ــز كف تســهم فــي عمالجتهــا وعتزي

ــرة. ــذه الظاه له
أهداف البحث:3-1	

تهدف دراةس موضوع البحث إلى ما يأتي:

• تأصيــل مفهــوم جريمــة التحريــض الإعلامــي فــي ضــوء 	
الأنظمــة الســعودية، وبيــان طبيعتهــا القانونيــة وأركانهــا، 
وتحديــد مــا إذا كانــت تعُــد جريمــة مســتقةل قائمــة بذاتهــا أم 

صــورة مــن صــور الاشــتراك الجنائــي. 
• بيــان الأســاس النظامــي للمســؤولية الجزائيــة عــن جريمــة 	

التحريــض الإعلامــي فــي النظــام الســعودي، وتحليــل 
النصــوص النظاميــة المنظمــة لهــا، وبيــان مــدى التكامــل 

ــة.  ــي مواجهــة صــور التحريــض المختلف بينهــا ف
• عــن 	 الناشــئة  الجزائيــة  المســؤولية  نطــاق  دراســة 

ــن  ــكل م ــنادها ل ــس إس ــان أس ــي، وبي ــض الإعلام التحري
ــل  ــع تحلي ــاري، م ــخص الاعتب ــي والش ــخص الطبيع الش
ــوء  ــي ض ــة ف ــة الإعلامي ــى اعلملي ــن عل ــؤولية القائمي مس

الســعودية.  الأنظمــة 
• رصــد أبــرز اشلإــكالات والصعوبــات اعلمليــة التــي تواجه 	

تطبيــق قواعــد المســؤولية الجزائيــة فــي جرائــم التحريــض 
الإعلامــي، ولا ســيما فــي البيئــة الرقميــة، كإشــكالية عتــدد 
المتدخليــن، والــا إســمية، وســرعة انتشــار المحتــوى 

اللإكترونــي، وصعوبــة تتبــع مصــدره. 
تساؤلات البحث: 4-1	

يتمحــور التســاؤل الرئيــس للبحــث حــول مــدى كفايــة 
ــم المســؤولية  ــا وضعــه المنظــم الســعودي مــن أحــكام لتنظي م
الجزائيــة عــن جريمــة التحريــض الإعلامــي ومواجهــة آثارها؟

ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل الرئيــس والمحــوري عــدة 
ــي  ــاء الإطــار العلم ــا لبن ــا بينه ــل فيم ــة، تتكام تســاؤلات فرعي

ــي: ــا يأت ــل فيم ــث، وتتمث للبح

	1 ومــا . الإعلامــي،  التحريــض  بجريمــة  المقصــود  مــا 
النظاميــة؟ وأركانهــا  القانونيــة  طبيعتهــا 

	2 ــة الناشــئة عــن . ــا الأســاس النظامــي للمســؤولية الجزائي م
جريمــة التحريــض الإعلامــي فــي النظــام الســعودي، ومــا 
نطــاق هــذه المســؤولية بالنســبة للأشــخاص الطبيعييــن 

ــن؟ والاعتباريي
	3 مــا أبــرز الصعوبــات القانونيــة واعلمليــة التــي تواجــه .

التحريــض  جرائــم  فــي  الجزائيــة  المســؤولية  تطبيــق 
الإعلامــي، ولا ســيما فــي البيئــة الرقميــة؟
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منهج البحث5-1	
ــك  ــي، وذل ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــد البحــث عل اعتم
ــة  ــعودية المتلعق ــة الس ــوص النظامي ــتقراء النص ــن خلال اس م
بجريمــة التحريــض الإعلامــي، وتحليــل الأحــكام المنظمــة 

هـا شـئة عنـ ةي الناـ سـؤولية الجزائـ للمـ

ــم  ــان المفاهي ــي لبي كمــا اســتعان الباحــث بالمنهــج التأصيل
ــه  ــة المرتبطــة بالتحريــض الإعلامــي وأركان ــة والفقهي القانوني
وطبيعــة المســؤولية الجزائيــة المترتبــة عليــه، مــع اســتعراض 
بهــدف  وتحليلهــا؛  والتنظيميــة  الفقهيــة  الاتجاهــات  لبعــض 
الوصــول إلــى تقييــم موضوعــي لمــدى كفايــة التنظيــم النظامــي 

مـي يـض الإعلاـ ئـم التحرـ ةه جراـ فـي مواجـ اـلعسودي ـ

تقسيم البحث:6-1	
	1 ــه . ــي، وفي ــض الإعلام ــة التحري ــدي: ماهي المبحــث التمهي

ــان: مطلب
• ــض 	 ــة التحري ــي لجريم ــار المفاهيم ــب الأول: الإط المطل

ــي الإعلام
• المطلب الثاني: أركان جريمة التحريض الإعلامي	

	2 ــم . ــي جرائ ــة ف ــؤولية الجزائي ــم المس المبحــث الأول: تنظي
وفيــه  الســعودي،  النظــام  الإعلامــي فــي  التحريــض 

مطلبــان:
• ــة 	 ــؤولية الجزائي ــي للمس ــاس النظام ــب الأول: الأس المطل

ــي النظــام الســعودي  ــي ف ــض الإعلام عــن التحري
• عــن 	 الجزائيــة  المســؤولية  نطــاق  الثانــي:  المطلــب 

الإعلامــي التحريــض 
	3 تنظيــم . تواجــه  التــي  الصعوبــات  الثانــي:  المبحــث 

المســؤولية الجزائيــة عــن التحريــض الإعلامــي والحلــول 
مطلبــان: وفيــه  لمواجهتهــا،  التنظيميــة 

• المطلــب الأول: الصعوبــات التــي تواجــه تنظيم المســؤولية 	
الجزائيــة فــي جرائــم التحريــض الإعلامي

• علــى 	 للتغلــب  التنظيميــة  الحلــول  الثانــي:  المطلــب 
الصعوبــات التــي تواجــه تحديــد المســؤولية الجزائيــة عــن 

التحريــض الإعلامــي جرائــم 
	1 المبحث التمهيدي.

• ماهية التحريض الإعلامي 	
تتصــدر  الخطــرة  الاجتماعيــة  الظواهــر  تنــاول  عنــد 
ــا؛  ــا وضوحًً ــر وأكثره ــذه الظواه ــرز ه ــا أب ــة بوصفه الجريم
لمــا تمثلــه مــن تهديــد مباشــر لأمــن المجتمعــات واســتقرارها، 
ــدام  ــارة واعن ــوف والخس ــي الخ ــان بمعان ــي الأذه ــرن ف إذ تقت
الأمــان، وقــد تمتــد آثارهــا إلــى إحــداث الأذى الجســيم أو 
ــم  ــي الجرائ ــر ف ــذا الأم ــورة ه ــزداد خط ــاق الأرواح. وت إزه
الإعلامــي،  التحريــض  ســيما  ولا  الدولــة،  بأمــن  الماســة 
الــذي يُعُــد بطبيعتــه ســلوكًًا خطِِــرًًا يهــدد مصالــح الدولــة 
ــمادي مباــشر أــثر  يترــتب عـلـيه  ــلم  وــلو   وأمنــها ـحـتى 

ــاول  ــيتم تن ــك س ــن ذل ًـا م )Wilson,2023: p.27(. وانطلاق�
جريمــة التحريــض الإعلامــي فــي هــذا المبحــث مــن زاويتيــن 
أساســيتين الأولــى هــي الإطــار المفاهيمــي لجريمــة التحريــض 
ــة  ــي أركان جريم ــة فه ــا الثاني ــب الأول( أم ــي )المطل الإعلام

لـب الثاـنـي( التحرـيـض الإعلاـمـي )المطـ

• المطلب الأول	
• الإعلامــي 	 التحريــض  لجريمــة  المفاهيمــي  الإطــار 

النظاميــة وطبيعتهــا 
ــة  ــي مكافح ــة ف ــته الجزائي ــعودي سياس ــم الس ــم المنظ يقي
الأفعــال المخالفــة لقواعــد المجتمــع وأمنــه علــى أســاس تحقيــق 
الحمايــة الفاعلــة والحــد مــن آثارهــا، ويبــرز ذلــك بوضــوح فــي 
ــى  ــوي عل ــلوكًًا ينط ــه س ــي بوصف ــض الإعلام ــم التحري تجري
خطــورة كامنــة تســتدعي مكافحتهــا، ولتحقيــق فهــم أعمــق لهــذه 
الجريمــة، ســيتم تناولهــا فــي هــذا المطلــب مــن خلال عتريــف 
والطبيعــة  الأول(  )الفــرع  الإعلامــي  التحريــض  جريمــة 
النظاميــة لجريمــة التحريــض الإعلامــي فــي النظــام الســعودي 

نـي( فـرع الثاـ )اـل

• الفرع الأول	
• عتريف جريمة التحريض الإعلامي	

ــى التحريــض الإعلامــي  ــم ينــص المنظــم الســعودي عل ل
نصــاًً باللفــظ؛ ولكــن يمكــن أن نستشــف وجــود هــذه الجريمــة 
بصورهــا الخاصــة فــي النصــوص الجزائيــة؛ إذ أن أهــم ســمات 
ــم يذكــر المنظــم وســائل  هــذه الجريمــة هــي اعللانيــة، حيــث ل
اعللانيــة بشــكل تفصيلــي )كالصحافــة، الإذاعــة، إلــخ(، وإنمــا 
اعتمــد علــى عتريــف واســع فــي  الفقــرة )11( مــن المــادة )1( 
مــن نظــام الإعلام المرئــي والمســموع الســعودي الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/33( بتاريــخ 1439/3/25هـــ، حيث 
نصــت بإنــه "الإعلام المرئــي والمســموع: عمليــة بــث محتــوى 

إعلاـمـي... ليـصـل إـلـى الجمـهـور"

 وهــذا يعنــي أن وصــول المحتــوى إلــى الجمهــور علانيــة، 
ــث أو يُنُشــر عبــر وســائل الإعلام المرئــي  ــي كل مــا يُبُ وبالتال
ًا دون حاجــة لنــص خــاص  والمســموع يُعُــد بطبيعتــه علنيـ�

ةي باعللاـن

وبالرغــم مــن أن المنظــم الســعودي لــم يتبــنََّ أســلوب 
الحصــر فــي بيــان وســائل اعللانيــة، علــى غــرار بعــض 
التشــريعات المقارنــة، إلا أنــه انتهــج صياغــة عامــة قائمــة 
ــى  ًـا إل ــه موجه� ــه بوصف ــي ذات ــاط الإعلام ــف النش ــى عتري عل
الجمهــور، كمــا فــي نظــام الإعلام المرئــي والمســموع، حيــث 
ــة  ــي أن اعللاني ــوى الإعلام ــث والمحت ــف الب ــن عتري ــم م يُفُه
ــك  ــد عــزز ذل ــوى للجمهــور. وق ــة بمجــرد إتاحــة المحت متحقق
بالنــص صراحــة علــى حظــر التحريــض علــى اعلنــف ضمــن 
ــرة )4( مــن  ــث نصــت الفق ــوى الإعلامــي، حي ــط المحت ضواب
ــي والمســموع الســعودي  ــن نظــام الإعلام المرئ ــادة )5( م الم
علــى أنــه" يجــب علــى كل مــن يمــارس نشــاطاًً أو مهنــة فــي 
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ــد بضوابــط المحتــوى  مجــال الإعلام المرئــي والمســموع التقي
الإعلامــي، وبخاصــة مــا يأتــي: .....-4عــدم التعــرض إلــى مــا 
مــن شــأنه إثــارة النعــرات والفرقــة والكراهيــة بيــن المواطنيــن، 

عـي". لسم المجتمـ يـد اـل نـف، وتهدـ لـى اـعل يـض عـ والتحرـ

ــر  ــى الأث ــم ينصــرف إل ــاط التجري ــى أن من ــدل عل ــا ي مم
يـد بوـسـيةل ـمحـددة ـمـن وـسـائل النـشـر والمضـمـون، دون التقـ

مــن  النــص عليــه صراحــةًً  أمــا التحريــض فقــد ورد 
الملعوماتيــة  مكافحــة جرائــم  نظــام  مــن   )9( المــادة  خلال 
ــخ  ــم )م/17( بتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــعودي الص  الس
1428/3/8هـــ، التــي تنــص علــى أنــه " يعاقــب كل مــن رّّحض 
غيــره أو ســاعده أو اتفــق عمــه علــى ارتــكاب أي مــن الجرائــم 
ــاءًً  المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام إذا وقعــت الجريمــة بن
علــى هــذا التحريــض أو المســاعدة أو الاتفــاق، بمــا لا يتجــاوز 
ــة المقــررة لهــا، ويعاقــب بمــا لا يتجــاوز  الحــد الأعلــى عللقوب
نصــف الحــد الأعلــى عللقوبــة المقــررة لهــا إذا لــم تقــع الجريمــة 

ةي" الأصـل

ــرر  ــد ق ويتضــح مــن هــذا النــص أن المنظــم الســعودي ق
صــور الاشــتراك فــي الجريمــة، والمتمثلــة فــي التحريــض 
ــة فيهــا  ــام المســؤولية  الجزائي ــط قي ــاق، ورب والمســاعدة والاتف
بتحقــق الجريمــة الأصليــة نتيجــة لهــذا الســلوك، ويُسُــتفاد مــن 
ًـا  ذلــك أن التحريــض لا يُنُظــر إليــه بوصفــه ســلوكًًا مســتقالًا قائم�
بذاتــه فــي هــذا الســياق، وإنمــا كوســيةل مــن وســائل المســاهمة 
ــوع  ــي مــن وق ــا القانون ــي تســتمد وجوده ــة الت ــة التبعي الجزائي

ــودي، 2022م، ص: 17( ــض )حم ــل التحري ــة مح الجريم

ــإن التحريــض - فــي ضــوء مفهــوم هــذا النــص  ــه ف وعلي
ن  ِ - يُقُصــد بــه حمــل الغيــر ودفعــه إلــى ارتــكاب الفعــل المكــ�وِّ
للجريمــة، مــن خلال التأثيــر فــي إرادتــه وتوجيههــا نحــو 
الســلوك الإجرامــي، غيــر أن المنظــم لــم يكتــفِِ بمجــرد صــدور 
ــة أن تقــع  ــام المســؤولية الجزائي هــذا الســلوك، بــل اشــترط لقي
ــرز  ــا يُبُ ــو م ــض، وه ــذا التحري ــى ه ــاءًً عل ــالًاع بن ــة ف الجريم
الطبيعــة التبعيــة للتحريــض، إذ لا يُعُتــد بــه كاشــتراك فــي 

ةي ةج الإجراـم قـق النتيـ لـى تحـ ضـى إـ ةم إلا إذا أفـ الجريـ

ومــن ثــمّّ فــإن اشــتراط وقــوع الفعــل الإجرامــي إنمــا 
جــاء لتأكيــد اعتبــار التحريــض صــورة مــن صــور الاشــتراك 
ض علــى أســاس  الجزائــي، بحيــث تقــوم مســؤولية المحــ�رِِّ
إســهامه الفلعــي فــي إحــداث الجريمــة، لا مجــرد إبــداء الرغبــة 
أو الدعــوة إليهــا دون أن يترتــب عليهــا أثــر. كمــا أن تقييــد 
اعلقوبــة بــألا تتجــاوز الحــد الأعلــى عللقوبــة المقــررة للجريمــة 
الأصليــة يعكــس اتجــاه المنظــم إلــى تحقيــق نــوع مــن التناســب 

ةب ةم المرتكـ ةع الجريـ شـريك وطبيـ يـن دور اـل بـ

ونظــرًًا لأن وضــع التعريفــات يُعُــد مــن صميــم عمــل 
الفقــه، فقــد اختلــف الفقهــاء فــي صياغــة عتريــف جامــع مانــع 
لمفهــوم التحريــض، وإن كانــوا قــد اتفقــوا علــى مضمونــه 
ــي ودفعــه  ــى الجان ــر عل ــه "التأثي ــه بإن ــام. فمنهــم مــن عرف اعل

)261 1991م، ص:  الجريمة")أبــو عامــر،  لارتــكاب 

بالبســاطة  يمتــاز  التعريــف  هــذا  أن  الباحــث   ويــرى 
واعلموميــة، إذ يرك�ّـز علــى جوهــر التحريــض بوصفــه نشــاطًًا 
ًـا قوامــه التأثيــر فــي إرادة الجانــي ودفعــه نحــو الســلوك  عمنوي�
الإجرامــي. غيــر أن هــذه الصياغــة - رغــم وضوحهــا - تُؤُخــذ 
ّز بيــن صــور التأثيــر  عليهــا ســعتها الزائــدة، حيــث لا تميـ�
كمــا  أو وســائله،  التأثيــر  هــذا  مــدى  تُحُــدد  المختلفــة، ولا 
ــوع  ــض ووق ــل التحري ــن فع ــرز عنصــر الســببية بي ــا لا تُبُ أنه
الجريمــة، فــضلاًً عــن ذلــك فإنهــا قــد تشــمل حــالات لا ترقــى 
إلــى مســتوى التحريــض بالمعنــى القانونــي الدقيــق، كالنصــح 
ــه إرادة  ــك بتوجي ــرن ذل ــم يقت ــا ل ــام، م ــر اعل ــر أو التعبي اعلاب

ةم تـكاب الجريـ حـو ارـ ّـاالًا ـن ًـا فـع نـي توجيهـ الجاـ

الجريمــة  فكــرة  "خلــق  بأنــه  التحريــض  عــرف  كمــا 
والتصميــم عليهــا فــي ذهــن كان فــي الأصــل خاي�لًـا منهــا بقصــد 
ارتكابهــا"  )أبــو عامــر، 1991م، ص: 261( ومــع ذلــك لا 
ينتفــي وصــف التحريــض إذا كانــت فكــرة الجريمــة قائمــة 
مســبقًاً فــي ذهــن الفاعــل، متــى كان مــن شــأن التحريــض تقويــة 

هـا لـى تنفيذـ عـزم عـ يـز اـل كـرة وعتزـ هـذه الفـ ـ

 ويــرى الباحــث أن هــذا التعريــف يتســم بدرجــة أعلــى 
ض فــي إحــداث الفكــرة  مــن الدقــة، إذ يرك�ّـز علــى دور المحــ�رِِّ
الإجراميــة ابتــداءًً، وتكويــن التصميــم عليهــا فــي ذهــن الفاعــل، 
ــن الإرادة  ــي تكوي ــق للتحريــض ف ــر اعلمي ــرز الأث وهــو مــا يُبُ
ــاق  ــن نط ّـق م ــه يضي� ــه أن ــذ علي ــك يُؤُخ ــع ذل ــة. وم الإجرامي
ــدم،  ــن اعل ــرة م ــق الفك ــة خل ــى حال ــض، إذ يقصــره عل التحري
ــت  ــال كان ــي ح ــا ف ــق أيضًً ــد يتحق ــض ق ــن أن التحري ــي حي ف
ض  الفكــرة قائمــة أصالًا فــي ذهــن الجانــي، فيأتــي دور المحــ�رِِّ
فــي عتزيزهــا أو تقويــة اعلــزم علــى تنفيذهــا. ومــن ثــم فــإن هــذا 
ــتقر  ــا اس ــض كم ــع صــور التحري ــتوعب جمي ــف لا يس التعري

قـه والقـضـاء عليـهـا الفـ

أمــا الإعلام فهــو بــدوره مــن المفاهيــم التــي يصعــب 
المتجــددة  لطبيعتــه  نظــرًًا  ثابــت،  عتريــف  فــي  حصرهــا 
ــه " أحــد  ــاك مــن عرفــه بأن وتطــوره المســتمر. ومــع ذلــك هن
اعلمليــات الاجتماعيــة التــي تؤثــر فــي المجتمــع المعاصــر مــن 
خلال وســائله المختلفــة؛ وقــد ســاعد علــى ذلــك ســهوةل انتقــال 
مــواده المختلفــة، وخاصــة المرســةل مــن وســائل الاتصــال 
ــة  ــتقبلها أغلبي ــاًً، ويس ــت تقريب ــل كل بي ــي تدخ ــري الت الجماهي
أفــراد المجتمــع، ويتأثــرون بهــا، أي بأنمــاط الإعلام المختلفــة، 

)29 2014م، ص:  الحديثة")الفــار،  وقنواتــه 

 ويــرى الباحــث أن هــذا التعريــف يُعُــد مــن التعريفــات 
ــر  ــة للإعلام، إذ ينظ ــة الاجتماعي ــرز الطبيع ــي تُبُ ــاةلم الت الش
ــي تشــكيل  ــرًًا ف ــؤدي دورًًا مؤث ــة ت ــة تفاعلي ــه عملي ــه بوصف إلي
ــا  ــددة. كم ــه مــن خلال وســائله المتع ــع واتجاهات وعــي المجتم
ــراز ســمة الانتشــار الواســع لوســائل  ــي إب ــف ف يُحُســن التعري
المحتــوى  انتقــال  ســهوةل  إلــى  مســتندًاً  الحديثــة،  الإعلام 
ــن  ــرة م ــى شــريحة كبي ــى الوصــول إل ــه عل ــي وقدرت الإعلام
الأفــراد، وهــو مــا يعكــس الواقــع المعاصــر الــذي تتداخــل فيــه 

فـراد ةي للأـ يـاة اليوـم مـع الحـ يـري ـ صـال الجماهـ سـائل الاـت وـ
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ــي  ــه الوصف ــف طابع ــذا التعري ــى ه ــذ عل ــك يُؤُخ ــع ذل وم
ــر  ــى الأث ّـز عل ًـا، إذ يرك� ًـا دقيق� ًـا قانوي�ن ــه عتريف� ــر مــن كون أكث
الاجتماعــي للإعلام دون أن يُحُــدد عناصــره أو يضــع له حدودًاً 
واضحــة يمكــن الاســتناد إليهــا فــي المجــال النظامــي، كمــا أنــه 
لا يميــز بيــن أنــواع الإعلام أو يبي�ّـن ضوابطــه أو الإطــار الــذي 
يمــارس مــن خلالــه، وهــو مــا قــد يكــون ضروري�ًـا عنــد تناولــه 
فــي ســياق قانونــي، خاصــة فيمــا يتلعــق بتحديــد المســؤوليات 

المترـتةب عـلـى اـسـتخدامه

بالأخبــار  النــاس  "تزويــد  بأنــه  الإعلام  عُُــرف  كمــا 
الصحيحــة، والملعومــات الســليمة، والحقائــق الثابتــة التــي 
تســاهم علــى تكويــن رأي صائــب فــي واقعــة مــن الوقائــع، أو 

2009م، ص:5( )المبيــض،  المشــكلات"  مــن  مشــكةل 

الوظيفــة  يُبُــرز  التعريــف  هــذا  أن  الباحــث   ويــرى 
الأساســية للإعلام بوصفــه وســيةل لتزويــد الجمهــور بالأخبــار 
ــن رأي عــام واعٍٍ  ــي تكوي ــهم ف ــق بمــا يُسُ والملعومــات والحقائ
تجــاه القضايــا والوقائــع المختلفــة، كمــا يُظُهــر ارتبــاط اعلمــل 
ــل  ــي نق ــة ف ــة والموضوعي ــدق والدق ــب الص ــي بواج الإعلام
الملعومــات، وهــو مــا ينســجم مــع الاتجــاه الــذي يأخــذ بــه 
ــه  ــي وإخضاع ــاط الإعلام ــم النش ــي تنظي ــعودي ف ــم الس المنظ

لاعتــبارات المــسؤولية الاجتماعــةي وحماــةي النــظام اـلـعام

إلا أنــه يُؤُخــذ علــى هــذا التعريــف أنه جــاء ضيقًاً نســبيًاً؛ إذ 
قصــر وظيفــة الإعلام علــى مجــرد نقــل الأخبــار والملعومــات 
الصحيحــة، دون أن يتنــاول الأبعاد الأخــرى للإعلام المعاصر، 
كالتأثيــر فــي الاتجاهــات الفكريــة والســلوكية وصناعــة الــرأي 
اعلــام. كمــا أنــه يفتــرض - بصــورة مثاليــة - أن المحتــوى 
ًـا بالصحــة والثبــات، فــي حيــن أن الواقــع  الإعلامــي يتســم دائم�
اعلملــي يشــهد تنوع�ًـا فــي المضاميــن الإعلاميــة، ومنهــا مــا قــد 
ــي  ــي المتلق ــر ف ــا يؤث ًـا أو تحريضًً ــيالًا أو توجيه� ــن تضل يتضم
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، خاصــة فــي ظــل التطــور 
التقنــي وانتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي )صالحــي، 

2022م، ص:17(

ــه جريمــة التحريــض الإعلامــي  وعــرف جانــب مــن الفق
بأنهــا "هــي الفعــل الــذي يجــرم بنــص القانــون، أو هــي نشــاط، 
ــه، 2015م،  ــه" )بغان ــب علي ــون ويعاق ــه القان ــاع يجرم أو امتن

ص:9(

ّر عــن المفهــوم   ويــرى الباحــث أن هــذا التعريــف يُبـ�ع
اعلــام للجريمــة مــن حيــث ارتباطهــا بمبــدأ الشــرعية الجنائيــة، 
القائــم علــى أنــه »لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص«، إذ يربــط 
الجريمــة بالفعــل أو الامتنــاع الــذي يجرّّمــه النظــام ويقــرر لــه 
ًـا فــي مجــال جرائــم التحريــض  جــزاءًً. ويُعُــد هــذا الاتجــاه مهم�
الإعلامــي؛ لأن التجريــم فيهــا لا يقــوم علــى مجــرد الاســتهجان 
الأخلاقــي أو الاجتماعــي، وإنمــا يســتلزم وجــود نــص نظامــي 
يحــدد الســلوك المحظــور واعلقوبــة المقــررة لــه، كمــا هــو 
ــم  ــالإعلام والجرائ ــة ب ــعودية المتلعق ــة الس ــي الأنظم ــال ف الح

هـاب ةي والإرـ الملعوماـت

ًـا ومجردًاً،  إلا أنــه يُؤُخــذ علــى هــذا التعريــف أنــه جــاء عام�
إذ اقتصــر علــى بيــان الطبيعــة القانونيــة للجريمــة دون أن يبرز 
الخصائــص المميــزة لجريمــة التحريــض الإعلامــي علــى وجــه 
الخصــوص. فهــو لا يوضــح طبيعــة الســلوك التحريضــي، 
ــي  ــر ف ــة المســتخدةم، ولا عنصــر التأثي ولا الوســيةل الإعلامي
ــام  ــس النظ ــال تم ــكاب أفع ــى ارت ــر إل ــع الغي ــور أو دف الجمه
ــت  ــا إذا كان ــن م ــه لا يبي ــا أن ــي، كم ــن المجتمع ــام أو الأم اعل
الجريمــة مــن جرائــم الضــرر أم مــن جرائــم الخطــر، رغــم أن 
التحريــض الإعلامــي فــي كثيــر مــن صــوره يُجُــرََّم لخطورتــه 
المحتملــة حتــى قبــل تحقــق النتيجــة الإجراميــة، ومــن ثــم 
ــة  ــوم جريم ــة مفه ــده حلإاط ــي وح ــف لا يكف ــذا التعري ــإن ه ف
التحريــض الإعلامــي فــي صورتهــا المعاصــرة، خاصــة فــي 

ةث ثـر وـسـائل الإعلام الحديـ ـظـل التـطـور الرقـمـي واـتسـاع أـ

ــة  ــف  جريم ــث عتري ــن للباح ــدم يمك ــا تق ــوء م ــى ض وعل
التحريــض الإعلامــي بأنهــا "كل فعــل أو محتــوى يُنُشــر أو يُبُث 
عبــر وســيةل إعلاميــة مرئيــة أو مســموعة أو مقــروءة، يتضمــن 
ًـا أو تأثيــرًًا مــن شــأنه دفــع الغيــر  دعــوة أو تشــجيعًاً أو ترويج�
ًـا، أو إثــارة اعلنــف أو الكراهيــة  إلــى ارتــكاب فعــل مجــرََّم نظام�
ــدر  ــى ص ــي، مت ــلم المجتمع ــام أو الس ــام اعل أو الإخلال بالنظ
ــن بصــورة  ــي المتلقي ــر ف ــى التأثي ــه إل ــة واتج عــن إرادة واعي

مباـشـرة أو غـيـر مباـشـرة"

• الفرع الثاني	
• الطبيعــة النظاميــة لجريمــة التحريــض الإعلامــي فــي 	

النظــام الســعودي
تُعُــدّّ جريمــة التحريــض  الإعلامــي مــن الجرائــم ذات 
ــم  ــدرج - فــي أصلهــا - ضمــن الجرائ الطبيعــة الخاصــة، إذ تن
المعنويــة )النفســية(، التــي ينصــرف فيهــا نشــاط الجانــي إلــى 
الفعــل  ارتــكاب  نحــو  الغيــر وتوجيههــا  إرادة  فــي  التأثيــر 
ــادي.  ــذ الم ــر التنفي ــه عناص ــر بنفس ــي، دون أن يباش الإجرام
ض يســعى إلــى خلــق فكــرة الجريمــة فــي ذهــن الفاعل،  فالمحــ�رِِّ
ــا  ــو م ــا، وه ــرار ارتكابه ــاذ ق ــى اتخ ــه إل ــا، ودفع أو عتزيزه
يجعــل محــل الاعتــداء فــي هــذه الجريمــة هــو الإرادة انلإســانية 

ذاتهــا )الرازقــي، 2002م، ص:27(

إلا أن هــذه الجريمــة تكتســب خصوصيــة إضافيــة عندمــا 
تتخــذ صــورة التحريــض الإعلامــي، حيــث يتجــه الســلوك إلــى 
ــر  ــة، الأم ــائل الإعلام المختلف ــر وس ــدد عب ــر مح ــور غي جمه
الــذي يُضُفــي عليهــا طابع�ًـا جماعي�ًـا ويضاعــف مــن خطورتها، 
ــن  ــى الأم ــر واســع النطــاق عل ــن تأثي ــه م ــد تُحُدث ــا ق نظــرًًا لم

ــام )اللخضــر، 2020م، ص:70( ــام اعل ــي والنظ المجتمع

ــف النظامــي لطبيعــة  ــور التســاؤل هنــا حــول التكيي ويث
ــة  ــم المادي ــدّّ مــن الجرائ جريمــة التحريــض الإعلامــي هــل تُعُ
ــم  ــن الجرائ ــة، أو م ــة عمين ــق نتيج ــا تحق ــترط لقيامه ــي يش الت
الشــكلية التــي لا تتطلــب وقــوع نتيجــة، ويكفــي لقيامهــا توافــر 
الســلوك المجــرّّم بذاتــه، دون أن يترتــب عليهــا ضــرر أو 

ــر؟ خط
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 و يــرى الباحــث إن جريمــة التحريــض الإعلامــي  فــي 
ــم  ــل تتس ــد، ب ــف واح ــى وص ــتقر عل ــعودي لا تس ــام الس  النظ

هـا كـم ـل مـي الحاـ نـص النظاـ ًـا ـلل هـا تبـع فـي طبيعتـ بـازدواج ـ ـ

فهــي جريمــة ماديــة فــي صورتهــا بوصفهــا اشــتراكًًا 
المــادة )9( مــن نظــام مكافحــة جرائــم  فــي  ًا، كمــا  جنائيـ�
ــاءًً  ــة بن ــوع الجريم ــي اشــترطت صراحــةًً وق ــة، الت الملعوماتي
علــى التحريــض لقيــام المســؤولية. وفــي هــذه الحالــة لا يكفــي 
مجــرد الســلوك التحريضــي، بــل يلــزم تحقــق نتيجــة إجراميــة 
ــا  ــة، مم ــوع الجريم ــن التحريــض ووق ــة ســببية بي ــام علاق وقي

ةج ئـم النتيـ مـن جراـ هـا ـ يجـلع

وفــي المقابــل تأخــذ طابــع الجريمــة الشــكلية )جريمــة 
ســلوك مجــرد( فــي بعــض صورهــا المســتقةل، كمــا فــي 
المرئــي  الإعلام  نظــام  مــن   )5( المــادة  مــن   )4(  الفقــرة 
والمســموع الســعودي و التــي تحظــر مجــرد بــث محتــوى 
يتضمــن تحريضًًــا علــى اعلنــف، وكذلــك فــي المــادة )35( مــن 
ــه الســعودي الصــادر  ــم الإرهــاب وتمويل نظــام مكافحــة جرائ
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/21( بتاريــخ 1439/2/12هـ و التي 
ــأي  ــكار المحرضــة ب ــج الأف ــا نشــر أو تروي يجــرّّم مــن خلاله
وســيةل. ففــي هــذه الحــالات يكفــي تحقــق الســلوك التحريضــي 
ذاتــه عبــر وســيةل علنيــة، دون اشــتراط وقــوع نتيجــة إجراميــة 
فلعيــة، لمــا ينطــوي عليــه هــذا الســلوك مــن خطــر كامــن علــى 

مـع. المجتـ

وبنــاءًً علــى ذلــك يمكــن القــول إن جريمــة التحريــض 
الإعلامــي فــي النظــام الســعودي تتســم بطبيعــة مزدوجــة، 
فهــي جريمــة ماديــة عندمــا تُنُ�ظَـر بوصفهــا صــورة مــن صــور 
الاشــتراك الجنائــي المرتبــط بوقــوع الجريمــة الأصليــة، بينمــا 
هــي جريمــة شــكلية )جريمــة خطــر أو ســلوك مجــرد( عندمــا 
ًـا بذاتــه، يُعُاقــب  يجرمهــا المنظــم بوصفهــا ســلوكًًا مســتقالًا قائم�
عليــه لمجــرد صــدوره لمــا ينطــوي عليــه مــن تهديــد للمصلحــة 

لـي. قـق ـضـرر فـع تـى دون تحـ ةي، ـح المحمـ

وهــذا التوجــه يعكــس سياســة جنائيــة مرنــة لــدى المنظــم 
الســعودي، تقــوم علــى التدخــل المبكــر لمواجهــة مخاطــر 
ــى  ــاء عل ــع الإبق ــا، م ــم آثاره ــل تفاق ــي قب ــض الإعلام التحري
القواعــد التقليديــة للاشــتراك الجنائــي عنــد تحقــق النتيجــة 

الإجراـمـةي

• المطلب الثاني	
• أركان جريمة التحريض الإعلامي	

ــورة  ــا ص ــي - بوصفه ــض الإعلام ــة التحري ــوم جريم تق
خاصــة مــن صــور التحريــض - علــى أركان عامــة لتتقــي 
ــا  ــا يميزه ــع م ــي، م ــتراك الجنائ ــة للاش ــد التقليدي ــع القواع م
ــاق  ــاع نط ــا واتس ــيةل ارتكابه ــن وس ــة م ــة نابع ــن خصوصي م

ــي: ــو التال ــى النح ــذه الأركان عل ــان ه ــن بي ــا. ويمك تأثيره

• أولًًا: الركن المادي	
ــي  ــض الإعلام ــة التحري ــي جريم ــادي ف ــن الم ــوم الرك يق

ــن: ــن متلازمي ــى عنصري عل

	1 النشاط التحريضي.
ــن  ــي م ــلوك إعلام ــي كل س ــي ف ــاط الإجرام ــل النش يتمث
ــى  ــر فــي إرادة الجمهــور المتلقــي، بقصــد دفعــه إل شــأنه التأثي
ارتــكاب جريمــة عمينــة أو عتزيــز عزيمتــه علــى ذلــك، ويأخــذ 
هــذا النشــاط صــورًًا متعــددة، لا يمكــن حصرهــا، نظــرًًا لتطــور 
وســائل الإعلام وتنــوع أســاليب التأثيــر، ومــن أبــرز هــذه 

الصــور:

• الوعد:	
أو  مصلحــة،  تحقيــق  أو  مكافــأة  أو  بمنفعــة  كالوعــد 
درء خطــر، بمــا فــي ذلــك الإيحــاء بتحمــل تبعــات الفعــل 
ــكل  ــا يش ــو م ــاب، وه ــن اعلق ــة م ــر الحماي ــي أو توفي الإجرام
حافــزًًا نفســيًاً يدفــع المتلقــي إلــى الإقــدام علــى الجريمــة 

)Ashworth,2021:p.387 (

• الوعيد:	
ويتحقــق مــن خلال التهديــد المعنــوي أو الضغوط النفســية، 
لا ســيما لتــك التــي تُمُــارس عبــر الخطــاب الإعلامــي المضلــل، 
ــخصية  ــف الش ــن أو ضعي ــه خائ ــتجيب بأن ــن لا يس ــم م كوص
أو خــارج عــن الجماعــة، أو التلويــح بعواقــب اجتماعيــة أو 
عمنويــة، وهــو مــا يدفــع الأفــراد - خاصــة فــي أوقــات الأزمــات 
- إلــى الانصيــاع للســلوك الإجرامــي تحــت تأثيــر الضغــط 

)Hare & Weinstein,2010: p.17( الجمعــي

• المخادعة والدسيسة:	
وذلــك مــن خلال تضليــل المتلقــي بشــأن الطبيعــة النظاميــة 
أو الأخلاقيــة للفعــل، كإقناعــه بمشــروعيته أو توافقــه مــع القيــم 
أو المعتقــدات، أو الإيهــام بعــدم ترتــب مســؤولية عليــه، أو 
بوجــود ضمانــات تحــول دون اعلقــاب، ويدخــل فــي ذلــك كافــة 
صــور الخــداع الإعلامــي، مــن تزييــف للحقائــق، أو اســتخدام 
ــى  ــر عل ــي أو أيديولوجــي بقصــد التأثي خطــاب عاطفــي أو دين

)Waldron,2012: p.85( ــة ــو الجريم ــا نح الإرادة ودفعه

وســائل  يحصــر  لــم  الســعودي  أن  المنظــم  ويُلُاحــظ 
التحريــض، بــل جــاء بنصــوص عامــة تســتوعب كافــة الصور، 
كمــا فــي المــادة )9( مــن نظــام مكافحة جرائــم الملعوماتيــة التي 
قــررت عماقبــة كل مــن حــرّّض غيــره علــى ارتــكاب الجريمــة 
متــى وقعــت بنــاءًً علــى هــذا التحريــض، وكذلــك المــادة )35( 
ــت  ــي جرّّم ــه الت ــاب وتمويل ــم الإره ــة جرائ ــام مكافح ــن نظ م
أو  الإرهابيــة  الكيانــات  إلــى  الانضمــام  علــى  التحريــض 
ــك  ــي ذل ــا ف ــت، بم ــيةل كان ــأي وس ــي أنشــطتها، ب ــاركة ف المش
ــة أن  ــة اعلام ــذه الصياغ ــن ه ــتفاد م ــة. ويُسُ ــائل الإعلامي الوس
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المنظــم الســعودي قصــد منــح القاضــي ســلطة تقديريــة واســةع 
فــي اســتخلاص صــور التحريــض بحســب ظــروف كل واقعــة 
)الســعوي،   )17 ص:  1970م،  )المجــدوب،  وملابســاتها 

ص:565( 2022م، 

	2 التحريــض . محــل  )الجريمــة  التحريــض  موضــوع 
الإعلامــي(

يشــترط أن ينصــب التحريــض علــى جريمــة عمينــة أو 
نــوع محــدد مــن الجرائــم، بحيــث يكــون الســلوك التحريضــي 
ًـا، ولا يلــزم أن يحــدد  ًـا نحــو ارتــكاب فعــل مُُجــرََّم نظام� موجّّه�
ض الجريمــة بكافــة أوصافهــا وأركانهــا التفصيليــة،  المحــ�رِِّ
ًـا علــى ســلوك إجرامــي  بــل يكفــي أن يكــون التحريــض منصب�
محــدد المعالــم، ســواء بشــكل صريــح أو ضمنــي، طالمــا يمكــن 
ــد،  ــي )عبدالمجي ــون الخطــاب الإعلام ــن مضم اســتخلاصه م

ص:109( 2016م، 

• ثانياً: الركن المعنوي في جريمة التحريض الإعلامي	
يتمثــل الركــن المعنــوي فــي جريمــة التحريــض الإعلامــي 
ض  فــي القصــد الجنائــي، الــذي يقــوم علــى اتجــاه إرادة المحــ�رِِّ
إلــى التأثيــر فــي الغيــر ودفعــه إلــى ارتــكاب الفعــل الإجرامــي 
ــارات  ــدور عب ــرد ص ــت بمج ــرة ليس ــض. فاعلب ــل التحري مح
ــا  ــا بكونه ــي، وإنم ــع تحريض ــة ذات طاب ــن إعلامي أو مضامي
ــر  ــل المباش ــل الفاع ــتهدف حم ــة تس ــن إرادة واعي ــادرة ع ص

يـذ الجريـةم عـلـى تنفـ

يأتــي  أن  التحريــض  جريمــة  لقيــام  يكفــي  لا  وعليــه، 
الشــخص نشــاطًًا مادي�ًـا مــن شــأنه - فــي ذاتــه - أن يــؤدي إلــى 
ــم يكــن هــذا النشــاط  ــا ل ــة، م ــكاب جريم ــر نحــو ارت ــع الغي دف
ًـا بقصــد تحريضــي واضــح فــإذا صــدر عــن شــخص  مصحوب�
خطــاب أو عتبيــر إعلامــي أدى - عرضًًــا - إلــى تأليــب بعــض 
ــة، دون أن  ــال مجرّّم ــكاب أفع ــى ارت ــور عل ــراد أو الجمه الأف
ــن  ــى الرك ــة، انتف ــذه النتيج ــق ه ــى تحقي ــل إل ــه إرادة القائ تتج
ًـا عــن نتائــج لــم تتصــل  المعنــوي فــي حقــه، إذ لا يُسُــأل جزائي�

تـه اـتصـاالًا نفـيًساً مباـرًًشا بإرادـ

ومــن ثــم يشــترط لقيــام هــذا الركــن توافــر رابطــة نفســية 
ض، بحيــث يكــون  بيــن النشــاط التحريضــي وشــخصية المحــ�رِِّ
ــى  ــي ودفعــه إل ــي إرادة المتلق ــر ف ــه التأثي ــد قصــد مــن خطاب ق
الجريمــة، فــإذا اعندمــت هــذه الرابطــة، كمــا لــو اقتصــر القــول 
علــى مجــرد التعبيــر عــن رأي، أو إبــداء نقــد، أو التنفيــس عــن 
ــة،  ــة تحريضي ــد أو الاســتياء - دون ني مشــاعر ســلبية - كالحق
ــب  ــو ترت ــى ل ــي، حت ــى النظام ــا بالمعن ــك تحريضًً ــد ذل فلا يُعُ
عليــه لاق�حًـا ســلوك إجرامــي مــن قبــل الغيــر، فالــكلام اعلابــر، 
أداء  فــي  القصــور  أوجــه  إبــراز  أو  الإعلامــي،  النقــد  أو 
ــض،  ــى التحري ــيلاًً عل ــه دل ــض بذات ــة، لا ينه ــخص أو جه ش
مــا لــم يقتــرن بقصــد واضــح حلإــداث النتيجــة الإجراميــة 

 )LaFave,2020:p.195(

))) راجع: حكم المحكمة الجزائية بالرياض رقم 402031232، بتاريخ 1442/4/22هـ.

ويقــوم الركــن المعنــوي فــي جريمــة التحريــض الإعلامــي 
علــى القصــد الجنائــي اعلــام، المتمثــل فــي علــم الجانــي بطبيعــة 
ــر  ــي الغي ــر ف ــى التأثي ــه إل ــاه إرادت ــي واتج ــلوكه التحريض س
ودفعــه إلــى ارتــكاب الجريمــة، ويفتــرض القصــد الجنائــي 

ــن أساســيين: ــر عنصري ض تواف ــدى المحــ�رِِّ اعلــام ل

• ــة المســتخدةم 	 ــارات أو الوســائل الإعلامي ــأن اعلب ــم: ب العل
تحمــل دلالــة تحريضيــة، وأن مــن شــأنها التأثيــر فــي 

ــة.  ــكاب الجريم ــى ارت ــه إل ــي ودفع ــية المتلق نفس
• الإرادة: المتمثلــة فــي اتجــاه إرادة الجانــي إلــى إحــداث هــذا 	

التأثيــر، مــن خــال خلــق فكــرة الجريمــة أو عتزيزهــا فــي 
ذهــن المتلقــي، بقصــد حملــه علــى تنفيذهــا. 

القضــاء  أحــكام  بعــض  اســتقرت  الســياق،  هــذا  وفــي 
الســعودي علــى أن الاســتخدام المتكــرر للمنصــات اللإكترونيــة 
فــي نشــر محتــوى يســتهدف التأثيــر فــي إرادة المتلقيــن أو 
ــا  ــتناد إليه ــة الاس ــن للمحكم ــة يمك ــد قرين ــلوكهم يُعُ ــه س توجي
فــي اســتظهار القصــد الجنائــي، إذ قضــت المحكمــة الجزائيــة 
بالريــاض بــأن: "الاســتخدام المتكــرر لمنصــة إلكترونيــة لنشــر 
محتــوى يؤثــر فــي إرادة الغيــر يُعُــد قرينــة على نيــة التأثيــر " )1(. 

ــد  ــورة القص ــالات ص ــض الح ــي بع ــد ف ــذ القص ــد يتخ وق
عمينــة،  غايــة  تحقيــق  ض  المحــ�رِِّ اســتهدف  إذا  الخــاص، 
ــد الســلم المجتمعــي،  ــة أو تهدي ــارة الفتن كالإخلال بالأمــن أو إث
وهــو مــا يظهــر بوضــوح فــي الجرائــم ذات الطابــع الإرهابــي 

ص:109( 2016م،  )عبدالمجيــد، 

ــض  ــي التحري ــوي ف ــن المعن ــك أن الرك ــن ذل ــتقي م ونس
الإعلامــي يكتســب أهميــة خاصــة، نظــرًًا لاتســاع نطــاق 
التأثيــر الإعلامــي، ومــا قــد يترتــب عليــه مــن صعوبــة التمييــز 
بيــن حريــة التعبيــر مــن جهــة، والتحريــض المجــرّّم مــن 
ــة  ــق مــن ني ــق الدقي ــذي يقتضــي التحق جهــة أخــرى، الأمــر ال
ــان  ــياقه، لضم ــي وس ــاب الإعلام ــروف الخط ض وظ ــ�رِِّ المح
عــدم التوســع فــي التجريــم علــى حســاب حريــة الــرأي، وفــي 
ــاءةل  ــن المس ــلوك التحريضــي م ــدم إفلات الس ــه ع ــت ذات الوق

)Barendt,2005 : p.227( متــى توافــرت عناصــره

• بالتحريــض 	 الخــاص  )الركــن  اعللانيــة  ركــن  ثالثـًـا: 
الإعلامــي(

يُعُــد ركــن اعللانيــة مــن الخصائــص المميــزة لجريمــة 
ــر  ــم الســلوك التحريضــي عب ــث يت ــي، حي ــض الإعلام التحري
ــق  ــر محــدد، وتتحق ــى جمهــور غي ــة موجهــة إل وســيةل إعلامي
ــث  ــي بحي ــوى الإعلام ــر المحت ــث أو نش ــم ب ــى ت ــة مت اعللاني
ــف  ــن عتري ــتفاد م ــا يس ــو م ــاس، وه ــة الن ــا علام ــح متاحًً يصب
الإعلام المرئــي والمســموع بأنــه مــا يُبُــث ليصــل إلــى الجمهور 

ص:381( 2019م،  )أبوزيــد، 
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وتتجلــى هــذه اعللانيــة فــي القنــوات التلفزيونيــة والإذاعية، 
ووســائل  الرقميــة  والمنصــات  والمطبوعــات،  والصحــف 

صـل. التواـ

وقــد أكــد المنظــم الســعودي هــذا الاتجــاه مــن خلال حظــر 
المحتــوى الــذي يتضمــن تحريضًًــا علــى اعلنــف أو تهديــدًاً 
ــن نظــام  ــادة )5( م ــن الم ــرة )4( م ــي  الفق ــي ف ــلم المجتمع للس
الإعلام المرئــي والمســموع، ممــا يــدل علــى أن منــاط التجريــم 

لـى الجمـهـور ـهـو وـصـول الخـطـاب التحريـضـي إـ

• رابعاً: علاقة السببية في جريمة التحريض الإعلامي	
تُعُــدّّ علاقــة الســببية مــن اعلناصــر الجوهريــة فــي الجرائــم 
التــي تقــوم علــى تحقــق نتيجــة إجراميــة؛ إذ يقتضــي قيــام 
المســؤولية الجزائيــة أن تكــون النتيجــة قــد نشــأت عــن ســلوك 
الجانــي، وأن توجــد رابطــة مباشــرة بيــن الفعــل المرتكــب 
أن خصوصيــة  غيــر  عليــه،  المترتــب  الإجرامــي  والأثــر 
ًـا بيــن صورهــا  جريمــة التحريــض الإعلامــي تثيــر تمييــزًًا مهم�
ًـا لطبيعتهــا النظاميــة ومــا إذا كانــت مــن جرائــم  المختلفــة، تبع�

ئـم الخـطـر مـن جراـ النتيـةج أو ـ

ففــي صــور التحريــض التــي تُعُــدّّ اشــتراكًًا جنائيًاً، يشــترط 
ض أن يكــون للتحريــض أثــر فلعــي فــي  لقيــام مســؤولية المحــ�رِِّ
ــض  ــدّّ التحري ــث يُعُ ــة، بحي ــكاب الجريم ــى ارت ــع الفاعــل إل دف
ــه لا  ــا. وعلي ــة أو عتزيزه ــن الإرادة الإجرامي ــي تكوي ــببًاً ف س
ًـا علــى ارتــكاب  تقــوم المســؤولية إذا ثبــت أن الفاعــل كان عازم�
الجريمــة اســتقلاالًا عــن التحريــض، أو أن الســلوك التحريضــي 
لــم يكــن لــه تأثيــر حقيقــي فــي وقــوع الفعــل الإجرامــي. ومــن ثم 
فــإن رابطــة الســببية تتحقــق متــى ثبــت أن الجريمــة وقعــت بناءًً 
علــى التحريــض الإعلامــي )الحيــاري، 2010م، ص:11(، 
ــام  ــن نظ ــادة )9( م ــه الم ــت علي ــا نص ــع م ــق م ــا يتف ــو م وه
مكافحــة جرائــم الملعوماتيــة مــن أنــه "يعاقــب كل مــن حــرّّض 
غيــره أو ســاعده أو اتفــق عمــه علــى ارتــكاب أي مــن الجرائــم 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام، إذا وقعــت الجريمــة بنــاءًً 
ــر  ــاق…...". الأم ــض أو المســاعدة أو الاتف ــذا التحري ــى ه عل
ــن  ــة ســببية مباشــرة بي ــى اشــتراط وجــود علاق ــدل عل ــذي ي ال

فـعـل التحرـيـض ووـقـوع الجريـةم

أمــا فــي صــور التحريــض الإعلامــي التــي يُجُرّّمهــا 
ـًا بذاتــه -  المنظــم الســعودي بوصفهــا ســلوكًًا مســتقلاًً قائم�
ــى اعلنــف أو  ــوى المتضمــن للتحريــض عل ــث المحت كحظــر ب
الإخلال بالســلم المجتمعــي الــوارد فــي الفقــرة )4( مــن المــادة 
الســعودي، أو  المرئــي والمســموع  )5( مــن نظــام الإعلام 
صــور التحريــض المرتبطــة بالجرائــم الإرهابيــة - فــإن البحــث 
فــي علاقــة الســببية يتراجــع إلــى حــدٍٍ كبيــر؛ لأن هــذه الصــور 
تُعُــد مــن قبيــل جرائــم الخطــر أو الجرائــم الشــكلية التــي يكتفــي 
فيهــا المنظــم بتحقــق الســلوك المجــرّّم ذاتــه دون اشــتراط 
وقــوع نتيجــة ماديــة. ذلــك أن علاقــة الســببية تفتــرض وجــود 
عنصريــن همــا الســلوك والنتيجــة، فــإذا كانــت الجريمــة لا 
تتطلــب نتيجــة إجراميــة عمينــة، فلا محــل للبحــث فــي الرابطــة 

)LaFave,2020: p.201( الســببية بالمعنــى التقليــدي

وبنــاءًً علــى ذلــك فــإن أهميــة علاقــة الســببية فــي جريمــة 
النظامــي  التكييــف  بحســب  تختلــف  الإعلامــي  التحريــض 
ـًا فــي التحريــض بوصفــه  للفعــل؛ فهــي تُعُــد عنصــرًًا لازم�
صــورة مــن صــور الاشــتراك الجنائــي، بينمــا تقــل أهميتهــا أو 
تنتفــي فــي صــور التحريــض التــي يُجُرّّمهــا النظــام باعتبارهــا 
ــد مباشــر  ــه مــن تهدي ــم خطــر مســتقةل، لمــا تنطــوي علي جرائ
للنظــام اعلــام والأمــن المجتمعــي، ولــو لــم يترتــب عليهــا أثــر 

لـي مـادي فـع ـ

• المبحث الأول	
التحريــض  جرائــم  فــي  الجزائيــة  المســؤولية  تنظيــم 

الســعودي النظــام  فــي  الإعلامــي 

ــؤولية  ــر المس ــاس تواف ــى أس ــة عل ــة الجزائي ــوم اعلقوب تق
الجزائيــة؛ إذ لا مجــال لإيقــاع الجــزاء مــا لــم تثبــت هــذه 
التحريــض  ســياق  وفــي  الجانــي،  حــق  فــي  المســؤولية 
ــذا  ــي ه ــة لمرتكب ــؤولية الجزائي ــد المس ــإن تحدي ــي، ف الإعلام
الســلوك، تتطلــب الوقــوف علــى الأســاس النظامــي للمســؤولية 
الجزائيــة عــن التحريــض الإعلامــي )المطلــب الأول( ونطــاق 

ــهذه المــسؤولية )المطــلب الثاــني(

	1 المطلب الأول.
• ــض 	 ــن التحري ــة ع ــؤولية الجزائي ــي للمس ــاس النظام الأس

ــي النظــام الســعودي ــي ف الإعلام
تُعُــد جريمــة التحريــض الإعلامــي - ولا ســيما فــي بيئتهــا 
الرقميــة المعاصــرة - مــن الجرائــم ذات الطبيعــة المتطورة التي 
ًـا موحــدًاً ضمــن إطــار  ــرد لهــا المنظــم الســعودي تنظيم� ــم يُفُ ل
نظامــي واحــد، وإنمــا عالجهــا مــن خلال منظومــة متكالمــة مــن 
الأنظمــة المتفرقــة، وذلــك بحســب طبيعــة الوســيةل المســتخدةم، 

وخـطـورة اـللسوك المرـتكـب، والمصـلةح ـمحـل الحماـةي

ويكشــف هــذا التوجــه عــن سياســة تنظيميــة مرنــة تهــدف 
ــف صــور التحريــض الإعلامــي، ســواء  ــى احلإاطــة بمختل إل
ارتُكُبــت عبــر الوســائل الإعلاميــة التقليديــة أو الوســائل التقنيــة 
ــي  ــام والســلم المجتمع ــة النظــام اعل ــق حماي ــا يحق ــة، بم الحديث
ــة  ــن مواكب ــز ع ــد يعج ــد ق ــي جام ــوذج تنظيم ــد بنم دون التقي
والاتصــال  الإعلام  وســائل  فــي  المتســارعة  التطــورات 

)Fletcher,2000:p.670(

وقــد توزعــت هــذه المعالجــة النظاميــة بيــن عــدد مــن 
والجزائيــة  الإعلاميــة  الطبيعــة  ذات  الســعودية  الأنظمــة 
والتنظيميــة والإجرائيــة، مــن أبرزهــا النظــام الأساســي للحكــم، 
ونظــام الإعلام المرئــي والمســموع، ونظــام مكافحــة الجرائــم 
وتمويلــه،  الإرهــاب  جرائــم  مكافحــة  ونظــام  الملعوماتيــة، 
ونظــام المطبوعــات والنشــر، فــضالًا عــن الأنظمــة ذات الصلــة 
ــة، الأمــر  ــات، كنظــام الإجــراءات الجزائي بالإجــراءات والإثب
ــض  ــة التحري ــة لجريم ــة النظامي ــل المعالج ــر تكام ــذي يُظُه ال

عسودية ةي اـل ةك اعلربـ فـي الممـل مـي ـ الإعلاـ
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• أولًًا: التحريض الإعلامي في النظام الأساسي للحكم	
ــن  ــة ع ــؤولية الجزائي ــي للمس ــاس النظام ــر الأس لا يقتص
ــة،  ــة والتنظيمي ــة الجزائي ــى الأنظم ــي عل ــض الإعلام التحري
بــل يمتــد إلــى النظــام الأساســي للحكــم الســعودي الصــادر 
بالأمــر الملكــي رقــم )أ/90( بتاريــخ 1412/8/27هـــ، بوصفــه 
الإطــار الأعلــى المنظــم عللمــل الإعلامــي فــي المملكــة اعلربيــة 
الســعودية، حيــث نصــت المــادة )39( منــه علــى أن لتتــزم 
وســائل الإعلام بالكلمــة الطيبــة، وأن تســهم فــي تثقيــف الأمــة 
ودعــم وحدتهــا، وأن يُحُظــر مــا يــؤدي إلــى الفتنــة أو الانقســام 

هـا ةل أو علاقاـت أو يـمـس أـمـن الدوـ

ــه فــي  ــتند إلي ًـا يُسُ ًـا عام� ًـا نظاي�م ويمثــل هــذا النــص أساس�
ــل  ــى تدخ ــروعية عل ــي مش ــي، ويُضُف ــل الإعلام ــط اعلم ضب
ــم صــور التحريــض الإعلامــي التــي تمــس  المنظــم فــي تجري

مـع سـية للمجتـ يـم الأساـ القـ

• ــع 	 ــة ذات الطاب ــي الأنظم ــي ف ــض الإعلام ــا: التحري ثانيً
الإعلامــي 

أولــى المنظــم الســعودي عنايــة خاصــة بضبــط المحتــوى 
ــي  ــي، وف ــع التنظيم ــة ذات الطاب ــن خلال الأنظم ــي م الإعلام
ــث  ــي والمســموع الســعودي، حي ــا نظــام الإعلام المرئ مقدمته
ــث أو نشــر  ــى حظــر ب ــرة )4( مــن المــادة )5( عل نصــت الفق
أي محتــوى يتضمــن تحريضًًــا علــى اعلنــف أو مــا مــن شــأنه 
ــذا  ــن ه ــم م ــة. ويُفُه ــارة الفتن ــي أو إث ــلم المجتمع الإخلال بالس
ًـا يقــوم علــى تجريــم  ًـا وقائي� النــص أن المنظــم قــد تبنــى اتجاه�
نتيجــة  تحقــق  اشــتراط  دون  بذاتــه،  التحريضــي  الســلوك 
إجراميــة، وهــو مــا ينــدرج ضمــن مــا يُعُــرف بجرائــم الخطــر 

شـكلية ئـم اـل أو الجراـ

الحظــر،  تقريــر  علــى  النظــام  هــذا  دور  يقتصــر  ولا 
ــذه  ــة ه ــى مخالف ــة عل ــب جــزاءات تنظيمي ــى ترتي ــد إل ــل يمت ب
الضوابــط، كمــا فــي المــادة )17( مــن النظــام ذاتــه والتــي تجيــز 
توقيــع عقوبــات تشــمل الغرامــة، أو إيقــاف النشــاط، أو إلغــاء 
ــة  ــة والتنظيمي ــرز الطبيعــة الوقائي ــذي يُبُ الترخيــص، الأمــر ال
ــن  ــزام القائمي ــن الت ــزز م ــار، ويُعُ ــذا الإط ــي ه ــؤولية ف للمس
علــى الوســائل الإعلاميــة بضبــط المحتــوى ومنــع الانحــراف 

يـض بـه ـنحـو التحرـ ـ

• ــم 	 ــة جرائ ــام مكافح ــي نظ ــي ف ــض الإعلام ــا: التحري ثالثً
الملعوماتيــة 

مــع اتســاع نطــاق الإعلام الرقمــي تدخــل المنظم الســعودي 
ــة،  ــر الوســائل التقني ــة عب ــض المرتكب لمعالجــة صــور التحري
وذلــك مــن خلال نظــام مكافحــة جرائــم الملعوماتيــة، الــذي يُعُــد 

اـلإطـار الأساـسـي للتجرـيـم ـفـي البيـةئ اللإكتروـنةي

حيــث نصــت المــادة )9( مــن النظــام علــى عماقبــة كل مــن 
حــرّّض غيــره أو ســاعده أو اتفــق عمــه علــى ارتــكاب أي مــن 
ــاءًً  ــم المنصــوص عليهــا فيــه، متــى وقعــت الجريمــة بن الجرائ
ــه  ــض بوصف ــد التحري ــا يُجُس ــو م ــض، وه ــذا التحري ــى ه عل

صــورة مــن صــور الاشــتراك الجنائــي التبعــي، الــذي لا تقــوم 
المســؤولية فيــه إلا إذا تحققــت النتيجــة الإجراميــة ارتباطًًــا 

بفـعـل التحرـيـض

ــم  ــى تجري ــه عل ــام ذات ــن النظ ــادة )6( م ــت الم ــا نص كم
إنتــاج أو إعــداد أو إرســال أو تخزيــن مــا مــن شــأنه المســاس 
بالنظــام اعلــام أو القيــم الدينيــة أو الآداب اعلامــة أو حرمــة 
ــة  ــي صياغ ــة، وه ــبكة الملعوماتي ــر الش ــة، عب ــاة الخاص الحي
ــي  ــض الإعلام ــور التحري ــن ص ــد م ــتوعب اعلدي ــةع تس واس
غيــر المباشــر، لاســيما لتــك التــي تقــوم علــى إثــارة الكراهيــة 

عـام ظـام اـل ةف النـ لـى مخاـل عـوة إـ تـن أو الدـ بـث الفـ أو ـ

 ويــرى الباحــث أن المنظــم قــد جمــع بيــن التجريــم المباشــر 
ــم التبعــي للتحريــض،  لبعــض صــور النشــر الضــار، والتجري

بـمـا يـعكـس ـشـمولية ـفـي مواجـةه الظاـهـرة

• ــم 	 ــي نظــام مكافحــة جرائ ــض الإعلامــي ف ــا: التحري رابعً
ــه ــاب وتمويل الإره

الأشــد  الجرائــم  نطــاق  فــي  الســعودي  المنظــم  تدخــل 
ــذي يمــس  خطــورة بنصــوص خاصــة لمواجهــة التحريــض ال
أمــن الدولــة واســتقرارها، وذلــك مــن خلال نظــام مكافحــة 
ــى  ــادة )35( عل ــث نصــت الم ــه، حي ــاب وتمويل ــم الإره جرائ
تجريــم التحريــض علــى الانضمــام إلــى كيــان إرهابــي أو 
دعمــه أو المشــاركة فــي أنشــطته أو تجنيــد الأفــراد لصالحــه، 

ةي ةي أو إلكتروـن سـائل إعلاـم بـر وـ لـك عـ تـم ذـ لـو ـ وـ

وتتميــز هــذه النصــوص بأنهــا لا تقــف عنــد حــد التحريــض 
ًـا  ــه ســلوكًًا مســتقالًا قائم� ــرّّم التحريــض بوصف ــل تُجُ التبعــي، ب
ــد  ــا ق ــا، وم ــو إليه ــي يدع ــال الت ــورة الأفع ــرًًا لخط ــه، نظ بذات
ــرر  ــد ق ــي. وق ــن الوطن ــد جســيم للأم ــن تهدي ــا م ــب عليه يترت
المنظــم لذلــك عقوبــات مشــددة تصــل إلــى الســجن لمــدد طويةل، 

وـهـو ـمـا يـعكـس ـتشـدد السياـةس الجنائـةي ـفـي ـهـذا المـجـال

ــم  ــده المنظ ــذي اعتم ــج ال ــد النه ــث يُعُ ــر الباح ــي تقدي  وف
ــض  ــن التحري ــة ع ــؤولية الجزائي ــم المس ــي تنظي ــعودي ف الس
الإعلامــي - والقائــم علــى عتــدد الأطــر النظاميــة وعــدم التقيــد 
ــة  ــث المرون ــن حي ًـا م ــا موفق� ــد - نهجًً ــوذج تشــريعي موح بنم
والقــدرة علــى الاســتجابة للتطــورات الحديثــة، لاســيما فــي 

ةي ةئ الرقمـ البيـ

ــض  ــي بع ــي ف ــد يُفُض ــاه ق ــم مزاي ــدد رغ ــذا التع إلا أن ه
الأحيــان إلــى تداخــل فــي نطــاق التطبيــق أو صعوبــة فــي 
تتداخــل  التــي  الحــالات  فــي  خاصــة  القانونــي،  التكييــف 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــائل التقني ــع الوس ــة م ــائل الإعلامي ــا الوس فيه
يســتدعي مزيــدًاً مــن التوضيــح أو التنســيق التشــريعي، ســواء 

عــبر لواــئح تنفيذــةي أو اجتــهاد قضاــئي ـمـستقر

مــن  ملاءمــة  أكثــر  النمــوذج  هــذا  يظــل  ذلــك  ومــع 
التقنيــن الجامــد، لمــا يتيحــه مــن قــدرة علــى اســتيعاب صــور 
التحريــض المســتحدثة، وتحقيــق التــوازن بيــن حمايــة النظــام 

اـلـعام وضــمان حرــةي التعبــير ــفي إطارــها المــشروع
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	2 المطلب الثاني.
• نطاق المسؤولية الجزائية عن التحريض الإعلامي	

وفــي ســياق التحريــض الإعلامــي فــإن مواجهــة خطورتــه 
تســتلزم - فــي المقــام الأول - تحديــد المســؤولية القانونيــة 
لمرتكبــي هــذا الســلوك، ســواء كانــوا أشــخاصًًا طبيعييــن 
كالإعلامييــن أو القائميــن علــى النشــر، أو أشــخاصًًا اعتبارييــن 
كالمؤسســات الإعلاميــة، وذلــك وفق�ًـا للــدور الفلعــي لــكل منهــم 
فــي ارتــكاب الفعــل التحريضــي ممــا يتعيــن عمــه بيان مســؤولية 
ــي  ــي ف ــض الإعلام ــة التحري ــن جريم ــي ع ــخص الطبيع الش
)الفــرع الأول( ومســؤولية الشــخص الاعتبــاري )المؤسســات 

نـي( فـرع الثاـ فـي )اـل ةي( ـعـن ـهـذه الجريـةم ـ الإعلاـم

• الفرع الأول	
• مســؤولية الشــخص الطبيعــي عــن جريمــة التحريــض 	

الإعلامــي
مهمــا اختلفــت الاتجاهــات الفقهيــة فــي تحديــد مفهــوم 
المســؤولية الجزائيــة، فإنهــا - فــي إطــار النظــام الســعودي - لا 
ــة  ــال المجرّّم ــة الأفع ّـل الشــخص تبع ــا تحم� تخــرج عــن كونه
ًـا متــى توافــرت أركان الجريمــة وشــروط اسلإــناد وتُبُنــى  نظام�
هــذه المســؤولية - كأصــل عــام - علــى القصــد الجنائــي المتمثــل 
فــي العلــم والإرادة، لا ســيما فــي الجرائــم ذات الطابــع الشــكلي 
أو جرائــم الخطــر، التــي يكتفــي فيهــا المنظــم بتجريــم الســلوك 
لمــا ينطــوي عليــه مــن تهديــد للمصالــح المحميــة، دون اشــتراط 

)Wells,2001: p.129( تحقــق نتيجــة ضــارة

وفــي هــذا الســياق يُعُــدّّ التحريــض - خاصــة فــي صورتــه 
الإعلاميــة أو العلنيــة - مــن الســلوكيات التــي قــد تنــدرج ضمــن 
جرائــم الخطــر متــى انطــوى علــى دعــوة أو دفــع إلــى ارتــكاب 
أفعــال تمــس النظــام اعلــام أو الســلم المجتمعــي، حيــث يكتســب 
ض نحــو  الفعــل صفتــه الإجراميــة مــن الاتجــاه الإرادي للمحــ�رِِّ
التأثيــر فــي الغيــر وحملهــم علــى ارتــكاب الجريمــة )الرازقــي، 

2002م، ص:239(

وقــد عالــج المنظــم الســعودي هــذه الصــور مــن خلال عــدة 
ــام  ــن نظ ــادة )6( م ــه الم ــا تضمنت ــا م ــن أبرزه ــوص، م نص
مكافحــة جرائــم الملعوماتيــة، التــي تُجُــرّّم إنتــاج أو إعــداد 
ــام أو  ــأنه المســاس بالنظــام اعل ــن ش ــا م ــن م أو نشــر أو تخزي
القيــم الدينيــة أو الآداب اعلامــة أو حرمــة الحيــاة الخاصــة عبــر 
الشــبكة الملعوماتيــة، وهــي صياغــة واســةع تشــمل كثيــرًًا مــن 
ــم تترتــب عليهــا  ــو ل ــى ول ــي، حت صــور التحريــض اللإكترون

ةي مباـشـرة. نتيـةج مادـ

ــي  ــه الت ــام ذات ــن النظ ــادة )9( م ــه الم ــا تضمنت ــك م وكذل
تقــرر عماقبــة كل مــن حــرّّض غيــره أو ســاعده أو اتفــق عمــه 
علــى ارتــكاب أي مــن الجرائــم الملعوماتيــة، متــى وقعــت 
الجريمــة بنــاءًًا علــى هــذا التحريــض، وهــو مــا يعكــس الطبيعــة 
التبـعةي للمـسـؤولية ـفـي ـهـذه الحاـةل واـشـتراط اعللاـةق اـلسـببية

ــرة )4( مــن المــادة )5(  ــي   الفق ــى مــا جــاء ف ــة إل بالإضاف
مــن نظــام الإعلام المرئــي والمســموع الســعودي، التــي تحظــر 
ــن  ــا م ــف أو م ــى اعلن ــا عل ــن تحريضًً ــوى يتضم ــث أي محت ب
ــد الســلم المجتمعــي، بمــا يــدل علــى توجــه المنظــم  شــأنه تهدي
ــال  ــن المج ــه ضم ــي ذات ــي ف ــلوك التحريض ــم الس ــو تجري نح

مـي المنـظـم. الإعلاـ

كمــا نجــد أن المنظــم الســعودي قــد شــدد اعلقوبــة فــي 
حــالات عمينــة، كالــواردة فــي المــادة )35( مــن نظــام مكافحــة 
جرائــم الإرهــاب وتمويلــه  الســعودي، التــي تجــرّّم التحريــض 
ــي  ــاركة ف ــة أو المش ــات الإرهابي ــى الكيان ــام إل ــى الانضم عل

لـك ـمـن خـطـورة باـلةغ يـه ذـ مـا ينـطـوي عـل أـنشـطتها، ـل

ــل  ــت وســائل التواص ــي أصبح ــور التقن ــل التط ــي ظ وف
الاجتماعــي بيئــة خصبــة لارتــكاب هــذا النــوع مــن الجرائــم، إذ 
كّّمنــت الأفــراد - دون اشــتراط صفــة مهنيــة - مــن نشــر آرائهــم 
والتأثيــر فــي جمهــور واســع، وهــو مــا اســتدعى تدخــل المنظــم 
ــد  ــيلته. وق ــلوك الضــار بصــرف النظــر عــن وس ــم الس لتجري
أضحــت هــذه الوســائل رغــم مزاياهــا مجــاالًا لارتــكاب جرائــم 
متعــددة، مــن بينهــا الســب والتشــهير وانتحــال الشــخصية، 
فــضالًا عــن التحريــض علــى الكراهيــة واعلنــف وإثــارة الفتنــة، 
ــة  ــة المضطرب ــية أو الاقتصادي ــروف السياس ــي الظ ــة ف خاص

)الحيانــي، 2022م، ص:95(

وبنــاءًً عليــه يتضــح أن المنظــم الســعودي يتعامــل مــع 
ـًا علــى  ـًا قائم� التحريــض الإعلامــي بوصفــه ســلوكًًا مجرّّم�
 - - بحســب طبيعتــه ووســيلته  الجنائــي، ويخضــع  القصــد 
لنصــوص متعــددة، تجمــع بيــن تجريــم الفعــل لذاتــه فــي بعــض 
الحــالات )جرائــم خطــر(، وربــط المســؤولية بوقــوع النتيجــة 
ــن  ــع م ــة للمجتم ــة فعّاّل ــق حماي ــا يحق ــي حــالات أخــرى، بم ف

مخاــطره

ويخضــع كل شــخص طبيعــي يرتكــب فــلاًعً ينطــوي علــى 
تحريــض علنــي، بمــا فــي ذلــك مــا يتــم عبــر وســائل التواصــل 
ــام  ــي نظ ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــكام اعلام ــي، للأح الاجتماع
الإطــار  بوصفــه  الســعودي،  الملعوماتيــة  جرائــم  مكافحــة 
ــة  ــائل التقني ــر الوس ــة عب ــم المرتكب ــم للجرائ ــي المنظ النظام
ــداد  ــاج أو إع ــم إنت ــى تجري ــه عل ــادة )6( من ــت الم ــث نص حي
ــام أو  ــأنه المســاس بالنظــام اعل ــن ش ــا م ــن م أو نشــر أو تخزي
القيــم الدينيــة أو الآداب اعلامــة أو حرمــة الحيــاة الخاصــة، كمــا 
ــن حــرّّض  ــة كل م ــن ذات النظــام عماقب ــادة )9( م ــررت الم ق
غيــره أو ســاعده أو اتفــق عمــه علــى ارتــكاب أي مــن الجرائــم 
ــاءًً  ــة بن ــت الجريم ــى وقع ــام، مت ــي النظ ــا ف المنصــوص عليه
علــى هــذا التحريــض أو المســاعدة أو الاتفــاق، وهــو مــا 
ــر وســائل التواصــل  ــه التحريــض المرتكــب عب يشــمل بطبيعت
الاجتماـعـي بوصفـهـا إـحـدى ـصـور النـشـر اـلعلنـي اللإكتروـنـي

نظــام  إطــار  فــي  اللإكترونــي  الناشــر  يُسُــأل  كمــا 
ــي  ــوم الملك ــادر بالمرس ــعودي الص ــر الس ــات والنش المطبوع
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رقــم )م/32( بتاريــخ 1421/9/23هـــ، ، الــذي وضــع ضوابــط 
عامــة للمحتــوى المنشــور، حيــث نصــت المــادة )9( على حظر 
ــارة النعــرات  ــبلاد، أو إث نشــر مــا مــن شــأنه الإخلال بأمــن ال
وبــث الفرقــة بيــن المواطنيــن، أو الإضــرار بالمصالــح اعلامــة، 
وهــو مــا ينــدرج ضمنــه المحتــوى التحريضــي، ويمتــد نطــاق 
المســؤولية - بحســب الأحــوال - إلــى مــزودي الخدمــة أو 
القائميــن علــى النشــر، متــى ثبــت علمهــم بالمحتــوى المخالــف 
ــبكة  ــر ش ــره عب ــم نش ــيما إذا ت ــه، لا س ــي منع ــم ف أو تقصيره

عـي صـل الاجتماـ صـات التواـ نـت أو منـ انلإترـ

المرئــي  نظــام الإعلام  قــرره  مــا  مــع  ذلــك  ويتكامــل 
والمســموع فــي الفقــرة )4( مــن المــادة )5( منــه، والتــي 
ــف أو  ــى اعلن ــا عل ــن تحريضًً ــوى يتضم ــث أي محت ــر ب تحظ
تهديــدًاً للســلم المجتمعــي، ممــا يعكــس توجــه المنظــم الســعودي 
ــي - ســواء  ــض الإعلام ــف صــور التحري ــى إخضــاع مختل إل
ــتهدف  ــة، تس ــة متكالم ــة قانوني ــة - لمنظوم ــة أو الرقمي التقليدي
ــائل  ــور وس ــاة تط ــع مراع ــره، م ــن مخاط ــع م ــة المجتم حماي

النــشر والاـتـصال

وفــي أحــد الأحــكام القضائيــة الســعودية، انتهــت المحكمــة 
إلــى إدانــة المتهــم بجريمــة التحريــض علــى التظاهــر والخروج 
ــوت قيامــه بإرســال رســائل تدعــو  ــي الأمــر، بعــد ثب ــى ول عل
إلــى المشــاركة فــي المظاهــرات وتتضمــن محتــوى يمــس 
النظــام اعلــام، واعتبــرت المحكمــة أن إقــراره المصــدق شــرعًًا 
يُعُــد دلــيالًا كافي�ًـا للإدانــة، وأن رجوعــه عنــه أمــام المحكمــة لا 
ــه بمــا نُسُــب  ــة، فقضــت بإدانت ــم التعزيري ــه فــي الجرائ ــد ب يُعُت

إليــه )1(.

• الفرع الثاني 	
• ــة( 	 ــاري )المؤسســات الإعلامي مســؤولية الشــخص الاعتب

عــن جريمــة التحريــض الإعلامــي
يُقُصــد بالشــخص الاعتبــاري - أو المعنــوي - ذلــك الكيــان 
الــذي يتكــوّّن مــن مجموعــة أشــخاص أو أمــوال، ويُسُــبغ 
ــوق  ــن اكتســاب الحق ــه م ــه النظــام شــخصية مســتقةل تمكّّن علي
ًـا لأغــراض محــددة، فيُعُامــل - فــي  وتحمــل الالتزامــات تحقيق�
ــة الشــخص الطبيعــي مــن حيــث الأهليــة  هــذا النطــاق - عمالم

)Beale,2018: p.57( القانونيــة 

ــاري  ــخص الاعتب ــة للش ــؤولية الجزائي ــث المس ــد بح  وعن
هــذه  ـّل  لتحم� مــدى صلاحيتــه  بشــأن  فقهــي  يثــور خلاف 
ــي  ــون الجنائ ــي القان ــة ف ــد التقليدي ــك أن القواع ــؤولية؛ ذل المس
تقــوم علــى أســاس توافــر الإدراك والإرادة والقصــد الجنائــي، 
وهــي عناصــر ترتبــط - فــي أصلهــا - بالشــخص الطبيعــي 
ــه الســلوك،  ــز وتوجي ــى الفهــم والتميي ــادرًًا عل ًـا ق ــه كائن� بوصف
الشــخص  أن  إلــى  تقليــدي  فقهــي  اتجــاه  ذهــب  ثــم  ومــن 
ــة؛  ــح لأن يكــون مــحالًا للمســؤولية الجزائي ــاري لا يصل الاعتب
لأنــه كيــان عمنــوي لا يملــك إرادة نفســية مســتقةل بالمعنــى 

))) راجع: حكم المحكمة الجزائية المتخصصة رقم 3244413، بتاريخ 1432/6/1ه.

الحقيقــي، وإنمــا يمــارس نشــاطه مــن خلال أشــخاص طبيعييــن 
يمثلوــنه أو يديروــنه

وبنــاءًً علــى هــذا الاتجــاه، فــإن الجريمــة - بحســب التصور 
التقليــدي - لا يمكــن إســنادها إلــى الشــخص الاعتبــاري ذاتــه، 
وإنمــا تُسُــند إلــى الأشــخاص الطبيعييــن الذيــن باشــروا الفعــل 
الإرادة  أصحــاب  باعتبارهــم  فيــه،  أســهموا  أو  الإجرامــي 
الحقيقيــة والقصــد الجنائــي الفلعــي، ولذلــك ارتبطــت المســؤولية 
الجزائيــة تاريخي�ًـا بمبــدأ شــخصية اعلقوبــة، الــذي يقتضــي عــدم 
ــة  ــإرادة واعي ــه ب ــدر عن ــم يص ــل ل ــن فع ــخص ع ــاءةل ش مس

)موســى، 1985م، ص:84(

وفــي المقابــل، اتجــه جانــب آخــر مــن الفقــه الحديــث 
ًـا،  إلــى الإقــرار بإمكانيــة مســاءةل الشــخص الاعتبــاري جزائي�
اســتنادًاً إلــى مــا يتمتــع بــه مــن شــخصية نظاميــة مســتقةل، ومــا 
ــع،  ــيمة بالمجتم ــدث أضــرارًًا جس ــد يُحُ ــن نشــاط ق يمارســه م
والتقنيــة  والإعلاميــة  الاقتصاديــة  المجــالات  فــي  خاصــة 
ويــرى هــذا الاتجــاه أن إرادة الشــخص الاعتبــاري تُسُــتمد مــن 
إرادة ممثليــه ومديريــه والقائميــن علــى إدارتــه، وبالتالــي يمكــن 
إســناد الجريمــة إليــه متــى ارتُكُبــت باســمه أو لحســابه أو نتيجــة 
1985م، )موســى،  واشلإــراف  الرقابــة  بواجبــات   إخلالــه 

ص:85(.

ّـد يقرر  أمــا فــي النظــام الســعودي فلا يوجــد نــص عام موح�
نظريــة شــاةلم للمســؤولية الجزائيــة للشــخص الاعتبــاري، إلا 
أن التطبيــق النظامــي يكشــف عــن اتجــاه واضــح إلــى الإقــرار 
ــي بعــض المجــالات،  ّـد ف ــى نحــو خــاص ومقي� بمســؤوليته عل
دون تبنــي فكــرة المســؤولية المفترضــة أو الموضوعيــة علــى 

إطلاقـهـا

ويتجلــى ذلــك مــن خلال عــدد مــن الأنظمــة، مــن أبرزهــا 
مــا نصــت عليــه  الفقــرة )4( مــن المــادة )5( مــن نظــام الإعلام 
المرئــي والمســموع مــن حظــر بــث أي محتــوى يتضمــن 
ــا  ــي، كم ــلم المجتمع ــس الس ــا يم ــف أو م ــى اعلن ــا عل تحريضًً
ــه -  ــص ل ــى المرخ ــزاءات عل ــع ج ــادة )17( توقي ــررت الم ق
ــاف  ــة، أو إيق ــمل الغرام ــاري - تش ــخص اعتب ًـا ش ــو غاب�ل وه
ــاءلته  ــى مس ــدل عل ــا ي ــو م ــص، وه ــاء الترخي النشــاط، أو إلغ

ةي سـيلته الإعلاـم بـر وـ ةب عـ فـات المرتكـ عـن المخاـل ـ

جرائــم  مكافحــة  نظــام  تضمنــه  مــا  إلــى  بالإضافــة 
الملعوماتيــة، الــذي أورد فــي المــادة )6( منــه تجريــم نشــر مــا 
يمــس النظــام اعلــام عبــر الوســائل التقنيــة، كمــا نصــت المــادة 
المتحصلــة مــن  الوســائل والأمــوال  )13( علــى مصــادرة 
الجريمــة، وهــو مــا قــد يمتــد أثــره إلــى الكيانــات التــي اســتفادت 

مـي. شـاط الإجراـ مـن النـ ـ

كمــا وس�ّـع نظــام مكافحــة جرائــم الإرهــاب وتمويلــه نطــاق 
ــي  ــتخدم ف ــد تُسُ ــي ق ــائل الت ــات والوس ــمل الكيان ــاءةل ليش المس
ارتــكاب الجرائــم الإرهابيــة أو دعمهــا أو الترويــج لهــا، حيــث 
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نصــت المــادة )35( مــن النظــام علــى عماقبــة كل مــن حــرّّض 
ــي  ــي، أو المشــاركة ف ــان إرهاب ــى كي ــام إل ــى الانضم آخــر عل
ــة إذا  ــددت اعلقوب ــا ش ــه، كم ــج ل ــه أو التروي ــطته، أو دعم أنش
اســتُغُل لهــذا الغــرض مــا يكــون للجانــي مــن ولايــة أو ســلطة أو 
مســؤولية أو صفــة إعلاميــة، ويكشــف هــذا النــص عــن إدراك 
المنظــم لخطــورة اســتغلال النفــوذ المؤسســي أو الإعلامــي 
ــي  ــة ف ــه، خاص ــض علي ــرف والتحري ــر المتط ــر الفك ــي نش ف
ظــل التأثيــر الواســع الــذي تمارســه المؤسســات الإعلاميــة 

لـرأي اـلعـام لـى اـ والمنـصـات الرقمـةي عـ

ــم يقصــر نطــاق  ــك أن المنظــم الســعودي ل ــم مــن ذل ويُفُه
المواجهــة الجزائيــة علــى الفاعــل الفــرد، وإنمــا اتجــه إلــى 
ــي يُرُتكــب الفعــل باســمها أو لحســابها أو  ــات الت ــل الكيان تحمي
مــن خلال وســائلها قــدرًًا مــن المســؤولية النظاميــة، متــى ثبــت 
ارتبــاط النشــاط الإجرامــي بنشــاطها أو بتقصيرهــا فــي الرقابــة 
ًـا نحــو مســاءةل الشــخص  واشلإــراف، وهــو مــا يعكــس اتجاه�
ــع  ــم ذات الطاب ــي الجرائ ــر مباشــرة ف ــاري بصــورة غي الاعتب
الوســائل  اســتُخُدمت  إذا  لاســيما  الإرهابــي،  أو  الإعلامــي 

يـد يـج أو التجنـ يـض أو التروـ فـي التحرـ لـه ـ ةع ـ التابـ

يُسُــند  لا  الســعودي  المنظــم  فــإن  ذلــك  علــى  وبنــاءًً 
المســؤولية الجزائيــة للشــخص الاعتبــاري علــى أســاس تمتعــه 
بــإدراك أو إرادة مســتقةل بالمعنــى التقليــدي، كمــا لا يأخــذ 
ــرد  ــوم بمج ــي تق ــة الت ــة المطلق ــؤولية الموضوعي ــرة المس بفك
وقــوع الجريمــة داخــل نطــاق المؤسســة، وإنمــا يقــوم اسلإــناد - 

ــين: ــين رئيس ــد أساس ــى أح ــب - عل ــي الغال ف

• نســبة الفعــل إلــى مــن يمثلــه أو يديــره أو يتصــرف باســمه، 	
ــر المباشــر، بحيــث تنُســب  ــرف باسلإــناد غي وهــو مــا يعُ
ــى الإدارة  ــن عل ــن أو المســؤولين أو القائمي أفعــال المديري
ــاء ممارســة  ــت أثن ــى ارتكُب ــاري مت ــى الشــخص الاعتب إل

ــه. ــق مصلحت نشــاطه أو لتحقي
• أو ثبــوت الإخــال بواجبــات الرقابة واشلإــراف والمتابةع، 	

كالتقصيــر فــي منــع نشــر المحتــوى التحريضــي أو عــدم 
اتخــاذ التدابيــر اللازمــة للحــد مــن اســتغلال الوســيةل 

ــكاب الجريمــة. ــي ارت ــة ف ــة أو التقني الإعلامي
 ومــن ثــم يــرى الباحــث أن المســؤولية الجزائيــة للشــخص 
الاعتبــاري فــي النظــام الســعودي هــي مســؤولية نظاميــة 
خاصــة ذات طابــع تنظيمــي، تُقُــر بنصــوص متفرقــة، وتُرُتــب 
مبــدأ  عــن  الخــروج  دون  طبيعتــه،  مــع  تــتلاءم  جــزاءات 
شــخصية المســؤولية فــي جوهــره، وأن المنظــم الســعودي 
لا يأخــذ بقاعــدة عامــة موحــدة تنظــم المســؤولية الجزائيــة 
للشــخص الاعتبــاري، إلا أنــه لا ينفيهــا، بــل يقررهــا بنصــوص 
خاصــة فــي عــدد مــن الأنظمــة، الأمــر الــذي يــدل علــى 
ــاري  ــى الشــخص الاعتب ــة إل ــة إســناد الجريم ــه بإمكاني اعتراف

سـابه سـمه أو لحـ بـت باـ تـى ارتكـ ـم

ومــن أبــرز التطبيقــات علــى ذلــك مــا ورد فــي نظــام 
ــادة  ــث نصــت الم ــة الســعودي، حي ــم الملعوماتي مكافحــة جرائ

ــة،  ــني الني ــوق حس ــدم الإخلال بحق ــع ع ــه: " م ــى أن )13( عل
ــائل  ــج، أو الوس ــزة، أو البرام ــادرة الأجه ــم بمص ــوز الحك يج
المســتخدةم فــي ارتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا 
فــي هــذا النظــام، أو الأمــوال المحصلــة منهــا. كمــا يجــوز 
ــة  ــم الخدم ــكان تقدي ــي، أو م ــع اللإكترون ــإغلاق الموق ــم ب الحك

ًـا.....".    ًـا أو مؤقتـ ًـا نهائيـ إغلاقـ

وهــو مــا يفيــد إمــكان مســاءةل الكيانــات التــي تســتفيد مــن 
الجريـةم وـلـو بـشـكل غـيـر مباـشـر

كمــا يظهــر هــذا الاتجــاه بوضــوح فــي نظــام الإعلام 
المرئــي والمســموع الســعودي، حيــث نصــت المــادة )17( على 
ــمل  ــام، وتش ــكام النظ ــف أح ــن يخال ــى م ــات عل ــرض عقوب ف
ــص،  ــاء الترخي ــة، إلغ ــة المهن ــاف مزاول ــة، إيق ــة المالي الغرام
َـه غابًلاً إلــى الشــخص الاعتباري  وهــي بطبيعتهــا عقوبــات تُوُج�
ــن  ــؤوليته ع ــرار مس ــد إق ــا يؤك ــة(، مم ــات الإعلامي )المؤسس

لـه ةب ـمـن خلاـ فـات المرتكـ المخاـل

ــدم  ــدأ ع ــرر مب ــعودي لا يق ــم الس ــإن المنظ ــذا ف ــى ه وعل
إلــى إقــرار  مســؤولية الشــخص الاعتبــاري، وإنمــا يتجــه 
مــن خلال  ومقيــدة،  الجزائيــة بصــورة خاصــة  مســؤوليته 
ــة،  ــات المالي ــه، كالغرام ــع طبيعت ــتلاءم م ــزاءات ت ــرض ج ف
ــوال،  ــص، ومصــادرة الأم ــاف النشــاط، وســحب التراخي وإيق
وهــو مــا يظهــر بــجلاء فــي المجــالات ذات الطابــع الاقتصــادي 

والإعلاــمي

 وبذلــك يــرى الباحــث أن السياســة التنظيميــة فــي المملكــة 
ــي بمســؤولية  ــراف اعلمل ــى الاعت ــوم عل ــة الســعودية تق اعلربي
ــة عامــة مجــردة، مــع  ــاري، دون تبنــي نظري الشــخص الاعتب
ــات  ــى المجــالات التــي يكثــر فيهــا اســتخدام الكيان التركيــز عل
القانونيــة كوســيةل لارتــكاب الجرائــم، وعلــى رأســها الجرائــم 

ــى، 1985م، ص:84( ــة )موس ــة والإعلامي الاقتصادي

ــم يأخــذ بنظريــة  وممــا ســبق نجــد أن المنظــم الســعودي ل
المســؤولية المفترضــة )الموضوعيــة( للشــخص الاعتبــاري 
علــى وجــه الإطلاق، وإنمــا قــرر مســؤوليته فــي نطاقــات 
ــى أســاس  ــي جوهرهــا عل ــوم ف محــددة بنصــوص خاصــة، تق
الخطــأ المنســوب إلــى ممثليــه أو القائميــن علــى إدارتــه أو علــى 
الإخلال بواجبــات الرقابــة واشلإــراف، وهــو مــا يقتــرب مــن 
ــؤولية  ــه مس ــن كون ــر م ــأ أكث ــى الخط ــة عل ــؤولية القائم المس

ةض مفترـ

ويتضــح ذلــك مــن خلال تطبيقــات الأنظمــة الســعودية 
ــعودي،  ــموع الس ــي والمس ــام الإعلام المرئ ــا نظ ــن أبرزه وم
ــات  ــع عقوب ــت المــادة )17( الجهــة المختصــة توقي حيــث خول
ــاري -  ــب شــخص اعتب ــي الغال ــه - وهــو ف ــى المرخــص ل عل
عنــد مخالفــة أحــكام النظــام أو شــروط الترخيــص، بمــا يشــمل 
الغرامــة الماليــة أو إيقــاف مزاولــة المهنــة أو إلغــاء الترخيــص، 
وهــو مــا يفيــد قيــام مســؤوليته متــى ثبتــت المخالفــة فــي نطــاق 

ـنشـاطه
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كمــا يظهــر هــذا الاتجــاه فــي نظــام مكافحــة جرائــم 
ــذي قــرر فــي المــادة )9( مســؤولية  ــة الســعودي، ال الملعوماتي
ض إذا وقعــت الجريمــة بنــاءًً علــى تحريضــه، ممــا يــدل  المحــ�رِِّ
علــى ارتبــاط المســؤولية بوجــود ســلوك مؤثــر وعلاقــة ســببية، 

هـا قـق عناصرـ هـا دون تحـ يـس بمـجـرد افتراضـ وـل

وعليــه فــإن المســؤولية المنســوبة إلى الشــخص الاعتباري 
فــي النظــام الســعودي لا تقــوم علــى افتــراض مجــرد، بــل تُبُنــى 
ــى  ــه أو عل ــن يمثل ــى م ــل إل ــبة الفع ــى نس ــب - عل ــي الغال - ف
تقصيــر فــي الرقابــة، مــع تقريــر جــزاءات تــتلاءم مــع طبيعتــه، 
وهــو مــا يجلعهــا أقــرب إلــى المســؤولية القائمــة علــى الخطــأ 
ذي الطاـبـع التنظيـمـي، لا إـلـى المـسـؤولية الموضوعـةي البحـةت

• المبحث الثاني	
• الصعوبــات التــي تواجــه تنظيــم المســؤولية الجزائيــة عــن 	

التحريــض الإعلامــي والحلــول التنظيميــة لمواجهتهــا
ــم التحريــض  ــة فــي جرائ ــم المســؤولية الجزائي ــر تنظي يثي
الصعوبــات  مــن  جملــة  الســعودي  النظــام  فــي  الإعلامــي 
المرتبطــة بطبيعــة النشــاط الإعلامــي وعتــدد وســائله، فــضالًا 
عــن الخصائــص التقنيــة للبيئــة الرقميــة، الأمــر الــذي يســتلزم 
بحــث هــذه الصعوبــات وتكييفهــا في ضــوء النصــوص النظامية 
ذات الصلــة )المطلــب الأول(، كمــا لا تقــف المعالجــة عنــد 
حــدود إســناد المســؤولية، بــل تمتــد إلــى وضــع لحــول تنظيميــة 
للتغلــب علــى لتــك الصعوبــات التــي تواجــه تحديــد المســؤولية 
الجزائـةي ـعـن جراـئـم التحرـيـض الإعلاـمـي )المطـلـب الثاـنـي(

	1 المطلب الأول.
• الصعوبــات التــي تواجــه تنظيــم المســؤولية الجزائيــة فــي 	

جرائــم التحريــض الإعلامــي
تُعُــدّّ حريــة الإعلام مــن أبــرز الحريــات التــي كفلهــا 
المنظــم الســعودي، غيــر أن ممارســتها لا تتــم علــى إطلاقهــا، 
بــل تخضــع لجملــة مــن الضوابــط النظاميــة التــي تهــدف إلــى 
حمايــة النظــام اعلــام وصــون الحقــوق الفرديــة، وفــي مقدمتهــا 
ــاة الخاصــة، وحمايــة الشــرف والاعتبــار، ومنــع  احتــرام الحي
كل مــا مــن شــأنه إثــارة الفتنــة أو التحريــض علــى اعلنــف، وقــد 
أكــدت المــادة )39( مــن النظــام الأساســي للحكــم هــذا الاتجــاه، 
بإلــزام وســائل الإعلام بالكلمــة المســؤوةل، وحظــر كل مــا 
ــذا  ــى ه ــع، وعل ــدة المجتم ــن أو وح ــى الإخلال بالأم ــؤدي إل ي
ــى نشــر محتــوى  ــإذا انحــرف النشــاط الإعلامــي إل الأســاس ف
ــع  ــن المجتم ــس أم ــا يم ــي، بم ــض إعلام ــى تحري ــوي عل ينط
أو يهــدد اســتقراره، قامــت  المســؤولية الجزائيــة - فــضالًا عــن 

ةي هـا النظاـم تـى اـسـتوفت أركاـن ةي - ـم المـسـؤولية المدـن

ــم  ــي جرائ ــة ف ــؤولية الجزائي ــم المس ــة تنظي ــزداد أهمي وت
التحريــض الإعلامــي بالنظــر إلــى خصوصيــة هــذا النــوع 
مــن الجرائــم، حيــث تتداخــل فيهــا أدوار متعــددة تشــمل: إعــداد 
المحتــوى، وتحريــره، واعتماده، ونشــره عبر الوســائل التقليدية 
أو الرقميــة، وقــد عالــج المنظــم الســعودي هــذه اشلإــكالية مــن 

خلال توزيــع المســؤولية بيــن مختلــف الأطــراف، ســواء علــى 
أســاس القواعــد اعلامــة فــي الاشــتراك الجنائــي - كمــا فــي 
ــن  ــة - أو م ــم الملعوماتي ــة جرائ ــام مكافح ــن نظ ــادة )9( م الم
خلال تحميــل القائميــن علــى الوســيةل الإعلاميــة التزامــات 
نظاـمةي مباـشـرة، كـمـا ـفـي ـنظـام الإعلام المرـئـي والمـسـموع

ومــع ذلــك فــإن تطبيــق هــذه القواعــد لا يخلو مــن صعوبات 
عمليــة، خاصــة فــي ظــل التطــور التقني واتســاع نطــاق الإعلام 
اللإكتروني)أيــوب، 2022م، ص:85(، حيــث تظهــر إشــكالات 
ــرية  ــن، وس ــدد المتدخلي ــي،  وعت ــل الحقيق ــد الفاع ــق بتحدي تتلع
التحريــر وســرعة انتشــار المحتــوى التحريضــي عبــر منصات 
ــإن إعمــال القواعــد اعلامــة  ــم ف التواصــل الاجتماعــي. ومــن ث
للمســؤولية الجزائيــة - القائمــة علــى مســاءةل كل شــخص بقــدر 
ًـا  مســاهمته فــي الفعــل الإجرامــي، ســواء بصفتــه فــاعالًا أصي�ل
أو شــريكًًا - يظــل الإطــار الأصيــل لتحقيــق اعلدالــة ومنــع 
الإفلات مــن اعلقــاب، متــى أمكــن إثبــات الصلــة بيــن الســلوك 
ــواربي، 2004م، ص:  ــة )الش ــة الإجرامي ــي والنتيج التحريض

37(، وتتمثــل هــذه الصعوبــات فــي التالــي:

• أولًًا: عتدد المتدخلين في اعلمل الإعلامي 	
ــي  ــة ف ــؤولية الجزائي ــة للمس ــد اعلام ــق القواع ــر تطبي يثي
مجــال الإعلام - وبوجــه خــاص جرائــم التحريــض الإعلامــي - 
إشــكالات عمليــة تتلعــق بتعــدد الأطــراف المتداخلــة فــي إعــداد 
المحتــوى ونشــره، الأمــر الــذي ينعكــس علــى صعوبــة تحديــد 
 Woods & Miller,2019:( المســؤول عــن الفعــل المجــرّّم

)p.449

ــو  ــل ه ــردي، ب ــد ف ــى جه ــوم عل ــي لا يق ــل الإعلام فاعلم
ــس  ــرر، ورئي ــف، والمح ــمل المؤل ــي يش ــاون جماع ــاج عت نت
التحريــر، والناشــر، إضافــة إلــى القائميــن علــى الإخــراج 
ــن أو  ــن الموزعي ــضالًا ع ــي، ف ــر الرقم ــث أو النش ــي والب الفن
مديــري المنصــات اللإكترونيــة )ســرور، 2008م، ص:159(

ــة  ــى المؤسســة الإعلامي ــي النظــام الســعودي يُنُظــر إل وف
ًـا )شــخصًًا اعتباري�ًـا( يجمــع بيــن عناصــر  بوصفهــا كيان�ًـا منظم�
ــة محــددة، وهــو  ــة إعلامي ــة لتحقيــق غاي ــة وتقني بشــرية ومادي
ــا -  ــن فيه ــراد اعلالمي ــب الأف ــى جان ــا - إل ــي تحميله ــا يقتض م
ــة النشــر.  ــي عملي ــا ف ــع دوره ــة تتناســب م مســؤوليات نظامي
وقــد عالــج المنظــم هــذه اشلإــكالية مــن خلال توزيــع المســؤولية 

وـعـدم قصرـهـا عـلـى الفاـعـل المباـشـر

ًـا  فمــن جهــة ألقــى نظــام الإعلام المرئــي والمســموع التزام�
مباشــرًًا علــى الجهــة المرخــص لهــا، حيــث نصــت الفقــرة )4( 
ــن  ــوى يتضم ــث أي محت ــر ب ــى حظ ــه عل ــادة )5( من ــن الم م
ــا  ــي، كم ــلم المجتمع ــس الس ــا يم ــف أو م ــى اعلن ــا عل تحريضًً
قــررت المــادة )17( توقيــع جــزاءات علــى المرخــص لــه عنــد 
ــن  ــؤولية لم ــل المس ــى تحمي ــدل عل ــا ي ــو م ــك، وه ــة ذل مخالف
يباشــر الســيطرة الفلعيــة علــى وســيةل النشــر، ولــو لــم يكــن هــو 

ـمـن أـعـد المحـتـوى بنفـسـه
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ومــن جهــة أخــرى اعتمــد نظام مكافحــة جرائــم الملعوماتية 
مبــدأ المســؤولية القائمــة علــى الاشــتراك، حيــث نصــت المــادة 
ــى  ــق عل ــاعد أو اتف ــرّّض أو س ــن ح ــة كل م ــى عماقب )9( عل
ارتــكاب الجريمــة، متــى وقعــت بنــاءًً علــى هــذا الفعــل، وهــو 
ــي  ــلوك الإجرام ــي الس ــاهم ف ــن س ــاءةل كل م ــمح بمس ــا يس م
بحســب دوره، ســواء كان منشــئًاً للمحتــوى أو ناشــرًًا لــه أو 
ًـا لــه عبــر الوســائل التقنيــة، كمــا وســعت المــادة )6( مــن  مروج�
نطــاق التجريــم ليشــمل نشــر كل مــا مــن شــأنه المســاس بالنظــام 

اـلعـام، دون التقـيـد بصـةف ـمحـددة للفاـعـل

وفــي الســياق الأشــد خطــورة شــدد نظــام مكافحــة جرائــم 
الإرهــاب وتمويلــه فــي المــادة )35( علــى عماقبــة كل مــن 
حــرّّض أو جن�ّـد أو دعــا إلــى الانضمــام إلــى كيــان إرهابــي بــأي 
ــا يعكــس  ــة، وهــو م ــك الوســائل الإعلامي ــي ذل ــا ف وســيةل، بم
ــن  ــع م ــدد الأدوار كمان ــداد بتع ــى عــدم الاعت ــاه المنظــم إل اتج
ــب  ــاهم بحس ــى كل مس ــؤولية عل ــب المس ــل ترتي ــاءةل، ب المس

ـنطـاق إـسـهامه

وعلــى الرغــم مــن هــذا التنظيــم فــإن عتــدد المتدخليــن فــي 
اعلمليــة الإعلاميــة قــد يــؤدي عمي�لًـا إلــى تداخــل الأدوار، حيــث 
قــد يتوافــر القصــد الجنائــي لــدى بعــض المشــاركين، فــي حيــن 
يســهم آخــرون بحســن نيــة دون علــم بمضمــون المحتــوى، 
الأمــر الــذي يثيــر صعوبــة فــي التمييــز بيــن الفاعــل الأصلــي 
والشــريك، إلا أن المنظــم الســعودي تجــاوز هــذه اشلإــكالية مــن 

خلال:

• ــت 	 ــن يثب ــمل كل م ــؤولية ليش ــاق المس ــيع نط الأول: توس
ــر. ــي النش ــر ف ــهامه المؤث إس

• الثانــي: إلقــاء واجــب الرقابــة والتحقــق علــى القائميــن 	
علــى الوســيةل الإعلاميــة. 

• الثالــث: عــدم الاكتفــاء بالبحــث عــن المؤلــف وحــده، بــل 	
ــه دور فــي إتاحــة المحتــوى للجمهــور.  مســاءةل كل مــن ل
فــي  المتدخليــن  عتــدد  أن  الســعودي  القضــاء  ويؤكــد 
ــة،  ــؤولية الجزائي ــام المس ــول دون قي ــي لا يح ــل الإعلام اعلم
بــل قــد تمتــد إلــى كل مــن أســهم فــي إدارة أو تشــغيل الوســيةل 
الإعلاميــة أو المنصــة اللإكترونيــة متــى ثبــت علمــه بالمحتــوى 
غيــر المشــروع أو عتمــده تيســير نشــره. ومــن التطبيقــات 
القضائيــة لذلــك حكــم المحكمــة الجزائيــة بالريــاض الــذي 
قضــى بمســاءةل مالــك حســاب علــى تطبيــق تيليغــرام أنشــأ قنــاة 
ــوى تحريضــي، رغــم عــدم  ــي نشــر محت ــة اســتُخُدمت ف مغلق

ــر)1(. ــة  النش ــي عملي ــرة ف ــاركته المباش مش

وبنــاءًً علــى ذلــك فــإن تطبيــق القواعــد اعلامــة للمســؤولية 
النظــام  فــي  الإعلامــي  التحريــض  جرائــم  فــي  الجزائيــة 
الســعودي لا يــؤدي - فــي الغالــب - إلــى الإفلات مــن اعلقــاب، 
ــع  ــر دور كل مســاهم فــي ضــوء الوقائ ــح للقضــاء تقدي ــل يتي ب
والملابســات، مــع إســناد المســؤولية إليــه بقــدر مســاهمته فــي 

ةي ةل الجنائـ بـدأ اعلداـ ًـا لمـ مـي، تحقيقـ عـل الإجراـ الفـ

))) راجع: حكم المحكمة الجزائية بالرياض رقم 44122331، بتاريخ 1444/8/1هـ.

• ثانياً: عدم تحديد هوية الكاتب )اللا إسمية(	
إعلامــي  محتــوى  نشــر  فــي  اشلإــكالية  هــذه  تتمثــل 
اســم  باســتخدام  أو  كاتبــه  هويــة  عــن  الإفصــاح  دون 
عــن  المســؤول  تحديــد  يعيــق  قــد  الــذي  الأمــر  مســتعار، 
)21 ص:  2017م،  )المعمــري،  التجريــم  محــل   الفعــل 

وفــي النظــام الســعودي لا يُعُتــد بهــذه الوســيةل كمانــع مــن 
ــؤولية  ــاق المس ــيع نط ــى توس ــم إل ــه المنظ ــل اتج ــاءةل، ب المس

يـه شـرف عـل شـر أو يـ شـر النـ مـن يباـ شـمل ـ ليـ

حيــث أوجــب نظــام المطبوعــات والنشــر فــي المــادة 
)9( الالتــزام بضوابــط النشــر، ومــن بينهــا عــدم المســاس 
ــن  ــة بي ــارة النعــرات والفرق ــا اعلــام أو إث ــبلاد ونظامه بأمــن ال
المواطنيــن، وهــو مــا ينصــرف إلــى مضمــون المحتــوى بغــض 

بـه ةي كاـت النـظـر ـعـن هوـ

كمــا أن مســؤولية النشــر لا تقــف عنــد المؤلــف، بــل تمتــد 
إلــى الناشــر ورئيــس التحريــر بوصفهــم القائميــن علــى إجــازة 

المحـتـوى وـنشـره

جرائــم  مكافحــة  نظــام  عالــج  الرقميــة  البيئــة  وفــي 
الملعوماتيــة هــذه اشلإــكالية بشــكل أكثــر حســمًًا؛ إذ نصــت 
ــر  ــام عب ــام اعل ــس النظ ــا يم ــر م ــم نش ــى تجري ــادة )6( عل الم
الفاعــل  هويــة  تحديــد  اشــتراط  دون  الملعوماتيــة،  الشــبكة 
ــى  ض مت ــ�رِِّ ــؤولية المح ــادة )9( مس ــررت الم ــا ق ــداءًًا، كم ابت
ثبتــت صلتــه بالفعــل ووقــوع الجريمــة بنــاءًًا علــى تحريضــه، 
ــى  ًـا، حت ــه تقني� ــن تتبع ــى أمك ــا يســمح بمســاءةل الفاعــل مت مم

وإن اــستخدم اــمًًسا ـمـستعارًًا

• ثالثـًـا: الحســابات الوهميــة وســرعة انتشــار المحتــوى 	
التحريضــي عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 

منصــات  خاصــة   - الحديثــة  النشــر  وســائل  تُضُيــف 
تنظيــم  علــى  إضافيــة  عتقيــدات   - الاجتماعــي  التواصــل 
المســؤولية الجزائيــة عــن التحريــض الإعلامــي، مــن أبرزهــا 
ــة  ــتعارة وإمكاني ــماء المس ــة والأس ــابات الوهمي ــتخدام الحس اس
الأول  المصــدر  تتبــع  وصعوبــة  الرقميــة،  الهويــة  إخفــاء 
للمحتــوى التحريضــي، فــضالًا عــن الســرعة الكبيــرة فــي 
تــداول المحتــوى وإعــادة نشــره علــى نطــاق واســع خلال 
فتــرة زمنيــة قصيــرة، كمــا أن عتــدد الوســائط الرقميــة وتداخــل 
الأدوار بيــن منشــئ المحتــوى والناشــر والمشــارك فــي إعــادة 
النشــر أو الترويــج، يجعــل مــن عمليــة تحديــد المســؤولية 
الجزائيــة وإســنادها أمــرًًا أكثــر عتقيــدًاً فــي البيئــة الرقميــة 

)Edwards,2018:p.201(

وتبــرز خطــورة الحســابات الوهميــة بصــورة خاصــة فــي 
جرائــم التحريــض الإعلامــي؛ إذ تُسُــتخدم في كثير مــن الأحيان 
لنشــر المحتــوى المحــرض علــى اعلنــف أو الكراهيــة أو إثــارة 
الفتنــة دون الكشــف عــن الهويــة الحقيقيــة للقائــم بالنشــر، كمــا 
قــد تُسُــتغل فــي إنشــاء حــملات رقميــة منظمــة تســتهدف التأثيــر 
ــوى التحريضــي بصــورة  ــم المحت ــام أو تضخي ــرأي اعل ــي ال ف
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ــط  ــات الضب ــة جه ــن مهم ّـب م ــذي يُصُع� ــر ال ــة، الأم مصطنع
والتحقيــق فــي الوصــول إلــى الفاعــل الأصلــي أو إثبــات الصلــة 

بـيـن الحـسـاب المـسـتخدم واـلشـخص المـسـؤول عـنـه

ــن خلال  ــات م ــذه التحدي ــد واجــه المنظــم الســعودي ه وق
المســتخدم  بهويــة  أو  الوســيةل  بشــكل  التجريــم  عــدم ربــط 
ــى  ــوى عل ــى انط ــه مت ــلوك ذات ــم الس ــا بتجري ــرة، وإنم الظاه
ــى الســلوك الإجرامــي  ــض عل ــام أو تحري مســاس بالنظــام اعل
)آل جــار الله، 2017م، ص:81(، ويتضــح ذلــك مــن خلال 
ــادة )6(  ــت الم ــث نص ــة حي ــم الملعوماتي ــة جرائ ــام مكافح نظ
منــه علــى تجريــم كل نشــر إلكترونــي مــن شــأنه المســاس 
بالنظــام اعلــام أو القيــم الدينيــة أو الآداب اعلامــة أو حرمــة 
ــن  ــؤولية كل م ــادة )9( مس ــررت الم ــا ق ــة، كم ــاة الخاص الحي
حــرّّض أو ســاعد أو اتفــق علــى ارتــكاب الجريمــة متــى وقعــت 
بنــاءًً علــى فلعــه، وهــو مــا يتيــح مســاءةل كل مــن يثبــت إســهامه 
فــي المحتــوى الإعلامــي التحريضــي، ســواء كان منشــئًاً لــه أو 

لـه دًياً لتداوـ فـي ـنشـره أو ـعم شـاركًًا ـ ـم

كمــا منــح التنظيم الســعودي الجهــات المختصــة صلاحيات 
ــات  ــى البيان ــول إل ــة والوص ــة الرقمي ــع الأدل ــي تتب ــةع ف واس
ــع  ــمل تتب ــا يش ــتخدةم، بم ــابات المس ــة بالحس ــة المرتبط التقني
عناويــن الاتصــال والبيانــات اللإكترونيــة والاســتعاةن بالخبــرة 
ــن  ــد القائمي ــة وتحدي ــابات الوهمي ــف الحس ــدف كش ــة، به الفني
عليهــا، وعــدم تمكينهــم مــن الاحتمــاء بوســائل الإخفــاء الرقميــة 
للإفلات مــن المســؤولية الجزائيــة )فرغلــي وســعيد، 2007م، 

ص:14(

• رابعاً: سرية المصادر أو سرية التحرير	
تُعُــدّّ ســرية المصــادر مــن المبــادئ المهنيــة المســتقرة فــي 
اعلمــل الإعلامــي، لمــا لهــا مــن دور فــي تمكيــن الصحفــي أو 
ــار  ــى الملعومــات والأخب ــة مــن الوصــول إل الوســيةل الإعلامي
ونقلهــا إلــى الجمهــور، خاصــة فــي القضايــا ذات الطبيعــة 
ــات  ــي الإدلاء بالملعوم ــا ف ــردد أصحابه ــد يت ــي ق الحساســة الت
مــا لــم تُضُمــن لهــم الســرية، غيــر أن ســرية المصــادر لا تُشُــكل 
حصانــة مطلقــة تحــول دون المســاءةل   )نصيــرة، 2002م، 
ص: 54(، أي أن  هــذه الســرية لا تُعُــد ق�حًـا مطق�لًـا، ولا يجــوز 
ــاءةل  ــة دون مس ــيةل للحيلول ــى وس ــرية إل ــذه الس ــول ه أن تتح
القائميــن علــى النشــر أو التســتر علــى الأفعــال المجرّّمــة، ومــن 

ئـم التحرـيـض الإعلاـمـي بينـهـا جراـ

ــتخدم  ــد تُسُ ــه ق ــة المعاصــرة أن ــة الإعلامي ــي البيئ ونجــد ف
ــدر  ــاء مص ــة لإخف ــر ذريع ــرية التحري ــادر أو س ــرية المص س
المحتــوى التحريضــي أو التنصــل مــن المســؤولية عــن نشــره، 
الأمــر الــذي يثيــر صعوبــة عمليــة فــي تحديــد الفاعــل الحقيقــي 
أو إثبــات اعللاقــة بيــن المحتــوى المنشــور والجهــة القائمــة 
ــن  ــدد المتدخلي ــي ظــل عت ــى إعــداده أو ترويجــه، خاصــة ف عل
فــي اعلمليــة الإعلاميــة وتشــابك الأدوار بيــن المحــرر والناشــر 

ةي سـيةل الإعلاـم نـي وصاـحـب الوـ والمـشـرف الفـ

ــة  ــة مطلق ــرر المنظــم حماي ــم يق ــام الســعودي ل ــي النظ فف
المحتــوى  بمســاس  الأمــر  ّق  لـ�عت متــى  المصــادر  لســرية 
المنشــور بالنظــام اعلــام أو الأمــن المجتمعــي، وإنمــا اتجــه 
ــة اعلمــل  ــن حماي ُـوازن النصــوص بي ــوع مــن ت� ــق ن ــى تحقي إل
الإعلامــي وضمــان عــدم اســتغلال هــذه الســرية فــي ارتــكاب 
أفعــال مجرّّمــة )خضيــر، 2023م، ص:17(، ويظهــر ذلــك 
مــن خلال مــا قــرره نظــام الإعلام المرئــي والمســموع، حيــث 
ــث أو  ــى حظــر ب ــه عل ــادة )5( من ــن الم ــرة )4( م نصــت الفق
ــى اعلنــف أو مــا مــن  نشــر أي محتــوى يتضمــن تحريضًًــا عل
ــا  ــو م ــة، وه ــارة الفتن ــي أو إث ــلم المجتمع ــأنه الإخلال بالس ش
ًـا بالتحقــق مــن طبيعــة  ًـا نظاي�م ّـل الجهــة الإعلاميــة التزام� يحم�
المحتــوى ومصــادره قبــل نشــره، ولــو كان مصــدره مجهــوالًا 

سـريًاً أو ـ

ــواز  ــى ج ــه عل ــام ذات ــن النظ ــادة )17( م ــا نصــت الم كم
توقيــع جــزاءات علــى المرخــص لــه عنــد مخالفــة أحــكام 
ــة أو  ــة المهن ــاف مزاول ــة أو إيق ــة المالي النظــام، تشــمل الغرام
إلغــاء الترخيــص، وهــو مــا يــدل علــى أن المســؤولية النظاميــة 
ــيةل  ــى الوس ــم عل ــة أو القائ ــة الإعلامي ــى المؤسس ــد إل ــد تمت ق
ــا،  ــي عبره ــوى التحريض ــر المحت ــت نش ــى ثب ــة مت الإعلامي
للمــادة  الأصلــي  المصــدر  الكشــف عــن  عتــذر  وإن  حتــى 

المنــشورة

قــرره نظــام مكافحــة جرائــم  ذلــك مــع مــا  ويتكامــل 
صلاحيــات  المختصــة  الجهــات  منــح  الــذي  الملعوماتيــة، 
ــة  ــة اللإكتروني ــى الأدل ــول إل ــي والوص ــوى الرقم ــع المحت تتب
ــاء  ــة الاحتم ــدّّ مــن إمكاني ــا يح ــر، بم ــة النش ــة بواقع المرتبط
مــن  للإفلات  الوهميــة  الحســابات  أو  المصــادر  بســرية 

الجزائــةي المــسؤولية 

ــي  ــال الإعلام ــي المج ــادر ف ــرية المص ــإن س ــم ف ــن ث وم
تُعُــد ضمانــة مهنيــة لحمايــة حريــة اعلمــل الصحفــي والوصــول 
إلــى الملعومــات، إلا أنهــا تظــل مقيــدة بعــدم اســتخدامها وســيةل 
للتســتر علــى الجرائــم أو عرقلــة الوصــول إلى الحقيقــة، خاصة 
فــي الجرائــم التــي تمــس أمــن المجتمــع أو تتلعــق بالتحريــض 

عـلـى اـعلنـف أو الكراهـةي أو الإخلال بالنـظـام اـلعـام

• المطلب الثاني 	
• الحلــول التنظيميــة للتغلــب علــى الصعوبــات التــي تواجــه 	

التحريــض  جرائــم  عــن  الجزائيــة  المســؤولية  تحديــد 
الإعلامــي

تُثُيــر جرائــم التحريــض الإعلامــي - لاســيما فــي ظــل 
عتــدد المتدخليــن، وإمكانيــة إخفــاء الهويــة، وســرية المصــادر، 
وســرية التحريــر، وســرعة انتشــار المحتــوى التحريضــي عبــر 
منصــات التواصــل الاجتماعــي - إشــكاليات عمليــة فــي تحديــد 
المســؤول الجزائــي، إذ قــد يــؤدي التمســك الصــارم بمبــدأ 
ــل  ــاءةل الفاع ــة مس ــى صعوب ــة إل ــؤولية الجنائي شــخصية المس
متــى عتــذر تحديــده، وقــد أثــار ذلــك خلاف�ًـا فقهي�ًـا، كمــا اختلفــت 
بشــأنه المذاهــب التنظيميــة، فظهــرت ثلاث اتجاهــات فــي هــذا 
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الشــأن، ولهــذا ســوف يتنــاول الباحــث هــذه الاتجاهــات، وبيــان 
موـقـف المنـظـم اـلعسودي ـمـن ـهـذه اـلإشـكالات

• أولاً: المسؤولية الجزائية القائمة على الإهمال	
تقــوم فكــرة هــذه المســؤولية علــى تحميــل المدير أو الناشــر 
ــا  ــه، وإنم ــل المنشــور ذات ــة لا عــن الفع ــة جنائي ــع تبع أو الطاب
عــن إخلالــه بواجبــات الرقابــة واشلإــراف التــي يفرضهــا عليــه 
النظــام، متــى كان هــذا الإخلال ناشــئًاً عــن إهمــال أو تقصيــر 

ـفـي أداء واجـبـه المهـنـي

إطــار  تنــدرج ضمــن  بأنهــا  المســؤولية  هــذه  وتتميــز 
القاعــدة اعلامــة فــي المســؤولية الجزائيــة التــي تقضــي بأنــه لا 
ــا يأخــذ صــورة الخطــأ  مســؤولية دون خطــأ، إلا أن الخطــأ هن
غيــر اعلمــدي المتمثــل فــي الإهمــال أو التقصيــر، وليــس القصد 

)Woods & Miller,2019: p.451( الجنائــي المباشــر

ويترتــب علــى تبنــي هــذا التصــور التمييــز بيــن جريمتيــن 
مســتقلتين:

	1 الأولــى: جريمــة الإخــال بالواجــب المهنــي، قوامهــا .
النظاميــة  الالتزامــات  أداء  فــي  الإهمــال  أو  التقصيــر 
المفروضــة علــى القائــم بالنشــر، وتقــوم علــى أســاس 

الخطــأ غيــر اعلمــدي. 
	2 الثانيــة: الجريمــة محــل النشــر ذاتهــا، كجريمــة التحريــض .

أو القــذف أو التشــهير، وهــي جرائــم عمديــة تســتلزم توافر 
القصــد الجنائــي لــدى مرتكبهــا. 

وبذلــك فــإن مســؤولية القائــم علــى النشــر قــد تنشــأ - فــي 
هــذه الحالــة - عــن تقصيــره المهنــي، ولــو لــم يكــن هــو الفاعــل 
الأصلــي للجريمــة المنشــورة، مــا دام قــد أخــلّّ بواجباتــه التــي 

كان مــن شــأنها منــع وقوعهــا )نصيــرة، 2002م، ص:67(

وبالنســبة لموقــف المنظــم الســعودي مــن هــذه المســؤولية 
نجــد أنــه لا يتبنــى صراحــةًً نظريــة مســتقةل تحــت مســمى 
ــال  ــي المج ــال” ف ــى الإهم ــة عل ــة القائم ــؤولية الجزائي “المس
الإعلامــي، إلا أنــه أخــذ بمضمونهــا بصــورة غيــر مباشــرة مــن 
ــائل  ــى وس ــن عل ــى القائمي ــة عل ــات رقابي ــرض التزام خلال ف

هـا نـد الإخلال بـ جـزاء عـ يـب اـل الإعلام، وترـت

ويســتفاد ذلــك بوضــوح مــن نــص الفقــرة )4( مــن المــادة 
ــي تحظــر بــث  ــي والمســموع الت )5( مــن نظــام الإعلام المرئ
أو نشــر أي محتــوى يتضمــن تحريضًًــا علــى اعلنــف أو مــا مــن 

ـشـأنه الإخلال بالنـظـام اـلعـام.

وكذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )17( مــن النظام ذاتــه التي 
تقــرر توقيــع جــزاءات علــى المرخــص لــه عنــد مخالفــة هــذه 

الضواـبـط، كالغراـةم أو إيـقـاف النـشـاط أو إـلغـاء الترخـيـص.

ـّل القائــم علــى  ومــؤدى هذيــن النصيــن أن المنظــم م�ح
ــب  ــع، ورت ــة والمن ًـا بالرقاب ًـا نظاي�م ــة واجب� ــيةل الإعلامي الوس
مســؤوليته عنــد الإخلال بهــذا الواجــب، ولــو لــم يكــن هــو 
طـه. عـه أو ضبـ عسه منـ فـي وـ مـا دام كان ـ تـوى، ـ شـئ المحـ منـ

))) راجع: حكم المحكمة الجزائية بجدة رقم 44124312، بتاريخ 1444/6/12هـ.

ــة - ليســت  ــا النظامي ــي حقيقته ــذه المســؤولية - ف إلا أن ه
مســؤولية جزائيــة أصليــة عــن الجريمــة المنشــورة، وإنمــا هــي 
أقــرب إلــى كونهــا مســؤولية تنظيميــة ذات طابــع شــبه جزائــي 

ـتقـوم عـلـى الإخلال بالواـجـب المهـنـي

وفــي المقابــل أبقــى المنظــم علــى القواعد اعلاةم للمســؤولية 
 الجزائيــة القائمــة علــى القصــد واسلإــهام الفلعــي، كمــا يظهــر 
ــي  ــة الت ــم الملعوماتي ــن نظــام مكافحــة جرائ ــادة )9( م ــي الم ف
ض أو المســاعد بوقــوع الجريمــة بنــاءًًا  تربــط مســؤولية المحــ�رِِّ
ــخصية  ــدأ ش ــم بمب ــزام المنظ ــد الت ــا يؤك ــو م ــه، وه ــى فلع عل
ــة  ــن جريم ــخص ع ــاءةل الش ــدم مس ــة وع ــؤولية الجزائي المس

قـه. فـي ـح ةي إلا إذا تواـفـرت أركاـنهـا ـ عمدـ

وقــد أكــد القضــاء الســعودي أن مســؤولية القائــم علــى 
أو  للوســيةل الإعلاميــة  إدارتــه  بمجــرد  تُفُتــرض  النشــر لا 
ــر القصــد  ــت تواف ــى ثب ــوم مت ــا تق ــة، وإنم المنصــة اللإكتروني
الجنائــي وإســهامه الفلعــي فــي الســلوك الإجرامــي. وقــد انتهــت 
ــة  ــاء المســؤولية الجزائي ــى انتف ــي أحــد الأحــكام إل ــة ف المحكم
ــوم  ــدةًً أن المســؤولية لا تق ــي، مؤك ــوت القصــد الجنائ ــدم ثب عل
إلا بثبــوت الإرادة الجنائيــة واسلإــهام المؤثــر فــي الفعــل محــل 

ــم)1(. التجري

وبذلــك يمكــن القــول إن المنظــم الســعودي جمــع بيــن 
مســارين مســاءةل الفاعــل أو الشــريك وفــق القواعــد الجزائيــة 
القائمــة علــى القصــد واسلإــهام، ومســاءةل القائــم علــى الوســيةل 

مـي(. نـي تنظيـ مـال مهـ ةب )إهـ نـد الإخلال بواـجـب الرقاـ عـ

ــد  ــعودي يُعُ ــم الس ــاه المنظ ــإن اتج ــث ف ــر الباح ــي تقدي وف
متوازن�ًـا، إذ لــم يأخــذ بنظريــة المســؤولية القائمــة علــى الإهمال 
ــا  ــا بإطاره ــا قيده ــي، وإنم ــال الجنائ ــي المج ــا ف ــى إطلاقه عل
ــات  ــا مســؤولية ناشــئة عــن الإخلال بالواجب ــح بوصفه الصحي

ةي، لا ـعـن الجريـةم المنـشـورة ذاـتهـا النظاـم

ــذا الاتجــاه يقتضــي عــدم  ــق الســليم له ــإن التطبي ــه ف وعلي
مســاءةل رئيــس التحريــر أو الناشــر أو مالــك الوســيةل الإعلامية 
عــن جريمــة التحريــض الإعلامــي بوصفهــا جريمــة عمديــة، 
إلا إذا ثبــت اشــتراكه فيهــا وفــق القواعــد اعلامــة، وقصــر 
مســؤوليته - فــي غيــر ذلــك - علــى التقصيــر فــي أداء واجــب 

يـر عـمـدي. ًـا غـ فـه خـطـأ مهنيـ الرقاـةب واـلإشـراف، بوصـ

ــؤولية  ــن المس ــق بي ــز الدقي ــق التميي ــف يتحق ــذا التكيي وبه
القصــد  القائمــة علــى  التحريــض  الجزائيــة الأصليــة عــن 
ــة  ــر القائم ــى النش ــم عل ــة للقائ ــؤولية التنظيمي ــي، والمس الجنائ

عــلى الإهــمال أو التقصــير.

  ومــن ثــم فــإن موقــف المنظــم الســعودي - فــي تقديــر 
الباحــث - يتجــه إلــى فــرض إســناد المســؤولية الجنائيــة علــى 
ــة  ــرار مســاءةل رقابي ــع إق ــرض، م أســاس افتراضــي أو مفت
فعالــة تضمــن عــدم إفلات الوســائل الإعلاميــة مــن المســؤولية، 
وهــو مــا يحقــق التــوازن بيــن حمايــة حريــة الإعلام وصيانــة 

مـي يـض الإعلاـ مـن مخاـطـر التحرـ عـام ـ النـظـام اـل
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• ثانياً: المسؤولية الجزائية التضامنية	
ــى  ــة إل ــناد الجريم ــى إس ــؤولية عل ــذه المس ــرة ه ــوم فك تق
ًا، علــى أســاس أن  المديــر أو الناشــر بصفتــه فــاعالًا أصيـ�ل
الجريمــة لا تتحقــق إلا مــن خلال عمليــة النشــر التــي تتــم 
ــد شــخص  ــن تحدي ــم يتعي ــن ث تحــت إشــرافه أو بواســطته. وم
ــأة أو  ــر المنش ــي - كمدي ــان الإعلام ــل الكي ــن داخ ــؤول م مس
رئيــس التحريــر - لتحميلــه تبعــة الفعــل المنشــور. ويهــدف هــذا 
الاتجــاه إلــى تحقيــق التــوازن بيــن متطلبــات اعلمــل الإعلامــي 
ــق أحــكام  ــات تطبي ــن مقتضي ــة، وبي ــه مــن جه ــان حريت وضم
ــرى  ــة أخ ــن جه ــاوزات م ــط التج ــة وضب ــؤولية الجزائي المس

ص:51( 2004م،  )الشــواربي، 

أو  المديــر  إلــى  الجريمــة  إســناد  أن  الباحــث   ويــرى 
الناشــر بوصفــه فــاعالًا أصي�لًـا علــى نحــو افتراضــي - لمجــرد 
إشــرافه علــى عمليــة النشــر - لا ينســجم مــع الأصــول اعلامــة 
ــدأ  ــاة لمب ــن مجاف ــه م ــوي علي ــا ينط ــة، لم ــؤولية الجزائي للمس

ــشخصية اعلقوــةب وربطــها ــبالإرادة واـلإـسهام الفـعـلي

وعليــه فــإن الأســاس الصحيــح للمســاءةل يتمثــل فــي مــدى 
ممارســة القائــم علــى الوســيةل الإعلاميــة لســلطة الرقابــة 
غيــر  المحتــوى  منــع  فــي  تقصيــره  وثبــوت  والســيطرة، 

المــشروع رــغم قدرــته عــلى ذــلك.

ــاعالًا  ــه ف ــؤوليته بوصف ــوم مس ــه لا تق ــك أن ــي ذل ــا يعن مم
أصي�لًـا للجريمــة، وإنمــا بوصفــه مــخلاًً بالتزاماتــه النظاميــة فــي 
ــة  ــة الأصلي ــاء المســؤولية الجنائي ــع بق ــة، م اشلإــراف والرقاب
قائمــة فــي حــق الفاعــل أو الشــريك الــذي توافــرت لديــه أركان 

الجريـةم

اســتقراء  مــن  يتضــح  الســعودي  للنظــام  وبالنســبة 
النصــوص النظاميــة ذات الصلــة، أن المنظــم الســعودي لا 
يأخــذ بنظريــة المســؤولية التضامنيــة الجنائيــة بالمعنــى الفنــي 
)التــي تُسُــند فيهــا الجريمــة إلــى عــدة أشــخاص بــذات الوصــف 
وبغــضّّ النظــر عــن دور كل منهــم(، وإنمــا يقــوم نهجــه علــى 
مبــدأ شــخصية المســؤولية الجزائيــة وعتددهــا بحســب اسلإــهام 

ةم فـي الجريـ لـي ـ الفـع

ــن  ــوص، م ــن النص ــدد م ــي ع ــوح ف ــك بوض ــى ذل ويتجل
أبرزهــا مــا نصــت عليــه المــادة )9( مــن نظــام مكافحــة 
جرائــم الملعوماتيــة مــن أنــه " يعاقــب كل مــن حــرض غيــره، 
أو ســاعده، أو اتفــق عمــه علــى ارتــكاب أي مــن الجرائــم 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام؛ إذا وقعــت الجريمــة بنــاء 

عــلى ــهذا التحرــيض، أو المــساعدة، أو الاـتـفاق ...."

ويتبيــن مــن هــذا النــص أنــه يقــرر صراحــة عتــدد صــور 
اسلإــهام الجنائــي )فاعــل أصلــي - محــرّّض - مســاعد - متفق(، 
مــع ربــط المســؤولية بــدور كل مســاهم وعلاقتــه الســببية 

ةي ةي أو تضامنـ تـراض ـمسـؤولية جماعـ عـل، دون افـ بالفـ

وكذلــك نجــد أن المــادة )6( مــن النظــام ذاتــه قــد جرّّمــت 
إنتــاج أو إعــداد أو إرســال أو تخزيــن مــا مــن شــأنه المســاس 

))) راجع: حكم المحكمة الجزائية بالرياض رقم 44091243، بتاريخ 1444/2/5هـ.

بالنظــام اعلــام أو القيــم الدينيــة أو الآداب اعلامــة عبــر الوســائل 
 التقنـةي، بصياـةغ ـتشـمل مختـلـف ـصـور اـللسوك الإجراـمـي

ــن يســهم  ــم ليشــمل كل م ــاع نطــاق التجري ــد اتس ــا يفي ــو م وه
ًـا علــى الفعــل  فــي الفعــل، لكــن مــع بقــاء اسلإــناد الجزائــي قائم�

لـكل ـمسـاهم. اـلشـخصي ـ

ــل  ــة، مث ــة الإعلامي ــي الأنظم ــاه ف ــر ذات الاتج ــا يظه كم
المرئــي  الإعلام  نظــام  مــن   )4( فقرتهــا  فــي   )5( المــادة 
ــا  ــن تحريضًً ــا يتضم ــث أو نشــر م ــي تحظــر ب والمســموع الت
اعلــام،  بالنظــام  الإخلال  شــأنه  مــن  مــا  أو  اعلنــف  علــى 
جــزاءات  تقــرر  التــي  ذاتــه  النظــام  مــن   )17( والمــادة 
الالتزاــمات ــهذه  مخاـلـةف  عــند  ــله  المرــخص   عــلى 

وهــذه النصــوص تؤكــد مســاءةل القائــم علــى الوســيةل الإعلامية 
ًـا  ــاعالًا أصي�ل ــاره ف ــة، لا باعتب ــه التنظيمي ــه بواجبات ــن إخلال ع

للجريـةم عـلـى ـنحـو مفـتـرض.

ًـا  ــى موقف� ــد تبن ــعودي ق ــم الس ــك أن المنظ ــن ذل ــن م ويتبي
يعتمــد علــى عتــدد المســؤولية بحســب اسلإــهام، ويرفــض 

اـلإـسناد التضاـمـني المطــلق للجريــةم

  ومــن ثــم فــإن موقــف  المنظــم الســعودي - فــي تقديــر 
الباحــث - يتســم بالاتــزان والدقــة؛ إذ نجــح فــي تحقيــق تــوازن 

ــن خلال: ــك م ــة، وذل ــارات متعارض ــن اعتب ــح بي واض

• تكريــس مبــدأ شــخصية المســؤولية الجزائيــة بحيــث لا 	
ــا، وهــو مــا  يسُــأل عــن الجريمــة إلا مــن ســاهم فيهــا فلعيً
ــم  ــة جرائ ــام مكافح ــن نظ ــادة )9( م ــي الم ــا ف ــر جليً يظه

الملعوماتيــة. 
• تجنــب الأخــذ بالمســؤولية التضامنيــة الجنائيــة المطلقــة لما 	

تنطــوي عليــه مــن توســع غيــر مبــرر فــي نطــاق التجريــم. 
• ــى 	 ــن عل ــل القائمي ــة تحُمّ ــة موازي ــرار مســؤولية تنظيمي إق

الوســائل الإعلاميــة تبعــة الإخــال بواجباتهــم المهنيــة 
دون  والمســموع(،  المرئــي  الإعــام  نظــام  فــي  )كمــا 

افتــراض اشــتراكهم فــي القصــد الجنائــي. 
• تحقيــق التــوازن بيــن حريــة الإعــام ومتطلبــات الضبــط 	

مــن خــال عــدم التضحيــة بحريــة اعلمــل الإعلامــي عبــر 
افتــراض المســؤولية، وفــي الوقــت ذاتــه عــدم تــرك فــراغ 

تنظيمــي يــؤدي إلــى الإفــات مــن المســاءةل. 
كمــا اســتقر القضــاء الســعودي علــى أن تقديــر المســؤولية 
ــا  ــل المجــرََّم، وإنم ــق الفع ــى مجــرد تحق ــوم عل ــة لا يق الجزائي
ــي  ــي ف ــهام الحقيق ــي واسلإ ــدور الفلع ــن ال ــق م ــي التحق يقتض
الســلوك الإجرامــي، مــع مراعــاة ظــروف الواقعــة وملابســاتها. 
وقــد انتهــت المحكمــة فــي أحــد الأحــكام إلــى تخفيــف اعلقوبــة 
بعــد أن تبيــن لهــا محدوديــة إســهام المتهــم فــي الواقعــة، مؤكــدةًً 
أن تقديــر المســؤولية والجــزاء يتحــدد بقــدر الــدور الفلعــي الذي 
ــدأ شــخصية  ــا يجســد مب ــة، بم ــكاب الجريم ــي ارت ــه ف أســهم ب

ــة )1(. ــد اعلقوب المســؤولية الجزائيــة وتفري
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سياســة  يعكــس  الســعودي  المنظــم  نهــج  فــإن  وعليــه 
ــار  ــق عمي ــع المســؤولية وف ــى توزي ــوم عل ــة تق تشــريعية حديث
الــدور الفلعــي واسلإــهام الحقيقــي، مــع تدعيــم ذلــك بمســؤولية 
دون  الانحــراف،  ومنــع  الرقابــة  فاعليــة  تضمــن  تنظيميــة 

الجنائــةي عللداــةل  بالضماــنات الأساــسية  الإخلال 

• ثالثاً: المسؤولية الجزائية القائمة على أساس التتابع	
يُعُــد هــذا النظــام مــن أبــرز النمــاذج التنظيميــة فــي تحديــد 
المســؤولية عــن جرائــم النشــر، ويقــوم علــى تحديــد فئــات 
ًا، بحيــث تُسُــند  ًا هريـ�م ًا وترتيبهــم ترتيبـ� المســؤولين قانونـ�
ــد  ــى الشــخص الأول فــي هــذا الترتيــب، ولا تمت المســؤولية إل

يـه سـابق عـل سـاءةل اـل عـذر ـم نـد ـت يـه إلا عـ مـن يـل لـى ـ إـ

انتقلــت  المنشــورة،  المــادة  تحديــد مؤلــف  عتــذر  فــإذا 
المســؤولية إلــى الناشــر أو المحــرر المســؤول، فــإن عتــذر 
وجودهمــا أو مســاءلتهما، انتقلــت إلــى الطابــع، وهكــذا تتــدرج 
ــاء -  ــد الاقتض ــل - عن ــذا التسلس ــد ه ــا. ويمت ــؤولية تباعًً المس
ليشــمل مــن ســاهموا فــي تــداول المطبــوع ونشــره، كالملعنيــن 

أو الموزعــين أو الباــةع

ويهــدف هــذا النظــام إلــى تحديــد المســؤولية بصــورة دقيقــة 
ومنظمــة، بمــا يحقــق الاســتقرار فــي مجــال النشــر، ويضمــن 
عــدم إفلات الفاعــل مــن المســاءةل، مــع مراعــاة طبيعــة اعلمــل 
الإعلامــي وعتــدد القائميــن عليــه )خضيــر، 2023م، ص:21(

 وفــي تقديــر الباحــث يعــد الأخــذ بنظريــة التتابــع بصورتهــا 
التقليديــة الصارمــة لا ينســجم مــع الأســس الحديثــة للمســؤولية 
ــاءًً  ــراض المســؤولية بن ــن افت ــه م ــا تنطــوي علي ــة، لم الجزائي

عـلـى المنـصـب الوظيـفـي لا عـلـى اـلإسـهام الفـعلـي

غيــر أنــه يمكــن الاســتفادة منهــا بصــورة جزئيــة إذا أُعُيــد 
ــن  ــك م ــعودي، وذل ــج الس ــع النه ــق م ــو يتف ــى نح ــا عل تكييفه
خلال ربــط المســؤولية بنطــاق الاختصــاص والرقابــة الفلعيــة 
داخــل المؤسســة الإعلاميــة، وليــس بمجــرد الترتيــب الشــكلي 
المســؤوليات  توزيــع  إمكانيــة  مــع  الوظيفــي،  التسلســل  أو 
ًـا )كرؤســاء أقســام تحريــر(، بمــا يُحُقــق دقــة فــي تحديــد  داخي�ل

قـي. سـؤول الحقيـ المـ

الكيــان  مســؤولية  تقريــر  أهميــة  الباحــث  يــرى   كمــا 
الجــزاءات  نطــاق  فــي  الاعتبــاري(  )الشــخص  الإعلامــي 
التنظيميــة، إلــى جانــب المســؤولية الشــخصية، بمــا يحقــق 
فاعـلةي أكـبـر ـفـي الرقاـةب دون الإخلال بمـبـدأ ـشـخصية اعلقوبة

ــنََّ  ــم يتب ــه ل ــد أن ــعودي نج ــم الس ــف المنظ ــبة لموق وبالنس
ــى  ــوم عل ــي تق ــة الت ــا التقليدي ــي صورته ــع” ف ــة “التتاب نظري
ــم الناشــر  ــف ث ــب الهرمــي اللإزامــي للمســؤولين )المؤل الترتي
ثــم الطابــع… إلــخ(، إلا أنــه أخــذ بفكــرة وظيفيــة قريبــة منهــا 
تقــوم علــى إســناد المســؤولية إلــى مــن يملــك الســيطرة الفلعيــة 

هـا لـى وـسـيةل النـشـر وإدارـت عـ

ويظهــر هــذا الاتجــاه مــن خلال الفقــرة )4( مــن المــادة )5( 
مــن نظــام الإعلام المرئــي والمســموع التــي توجــه الالتزامــات 

إلــى "المرخــص لــه"، باعتبــاره المســؤول النظامــي عــن 
ــادة  ــك الم ــيةل؛ وكذل ــر الوس ــي الصــادر عب ــوى الإعلام المحت
)17( مــن النظــام ذاتــه التــي ترتــب الجــزاءات علــى المرخــص 

ـلـه مباـشـرة عـنـد مخاـلةف ضواـبـط النـشـر.

ــد  ــم تؤك ــادة )39( مــن النظــام الأساســي للحك ــا أن الم  كم
وعــدم  المســؤوةل،  بالكلمــة  الإعلام  وســائل  التــزام  علــى 
الإضــرار بأمــن الدولــة أو إثــارة الفتنــة، وهــو مــا يعــزز تحميل 
الجهــة الإعلاميــة مســؤولية ضبــط المحتــوى بوصفهــا الجهــة 

لـى النـشـر. المـسـيطرة عـ

ًـا  ويتضــح مــن ذلــك أن المنظــم الســعودي لا يعتمــد ترتيب�
ــي  ــار التحكــم الفلع ــق مــن عمي ــا ينطل شــكيًلاً للمســؤولين، وإنم
فــي وســيةل الإعلام، مــع عــدم اســتبعاد مســاءةل الفاعل المباشــر 
أو الشــريك متــى أمكــن تحديــده وفــق القواعــد اعلامــة، كمــا فــي 

المــادة )9( ـمـن ـنظـام مكافـةح جراـئـم الملعوماـتةي

ــث  ــر الباح ــي تقدي ــعودي - ف ــم الس ــإن المنظ ــم ف ــن ث  وم
ــث  ــع حي ــة التتاب ــدي لنظري ــود التقلي ــاوز الجم ــي تج ــق ف - وف
ــا  ــع بصورته ــاس التتاب ــى أس ــة عل ــؤولية القائم ــنََّ المس ــم يتب ل
الصارمــة، واســتعاض عنهــا بنمــوذج تنظيمــي مــرن يقــوم 
علــى عتــدد المســؤولية بحســب الاختصــاص بــدل اسلإــناد 
الافتراضــي والســيطرة الفلعيــة داخــل المؤسســة الإعلاميــة 
ــة  ــن المســؤولية الجنائي ــع بي ــع الجم ــب الشــكلي، م ــدل الترتي ب
)للفاعــل أو الشــريك(، والمســؤولية التنظيميــة )للقائــم علــى 

الوــسيةل(.

وهــذا النهــج يُحُقــق عدالــة أدق فــي إســناد المســؤولية، 
وفعاليــة أكبــر فــي ضبــط اعلمــل الإعلامــي، دون التوســع غيــر 

يـم المـبـرر ـفـي التجرـ

الخاتمة2	
نتائج البحث1-2	
• الجرائــم 	 مــن  الإعلامــي  التحريــض  أن جريمــة  تبيـّـن 

ــن  ــام م ــة الإع ــا بحري ــة؛ لارتباطه ــة المركب ذات الطبيع
جهــة، وحمايــة النظــام اعلــام والأمــن المجتمعــي مــن جهــة 

أخــرى.
• تبيـّـن عــدم وجــود عتريــف نظامــي جامــع للتحريــض 	

الإعلامــي، مــع تبايــن الاتجاهــات الفقهيــة فــي تحديــد 
ونطاقــه. مفهومــه 

• تبيـّـن أن المنظــم الســعودي عالــج جريمــة التحريــض 	
ــة،  ــن الأنظم ــة م ــة متكالم ــال منظوم ــن خ ــي م الإعلام

دون إفــراد تنظيــم نظامــي مســتقل لهــا.
• تبيـّـن أن السياســة التنظيميــة الســعودية جمعت بيــن التجريم 	

ــم  ــتقةل، والتجري ــة مس ــه جريم ــض بوصف ــي للتحري الوقائ
التحريــض،  محــل  الجريمــة  بوقــوع  المرتبــط  التبعــي 

ــوال. ــب الأح بحس
• ــن أن الطبيعــة القانونيــة للتحريــض الإعلامــي تختلــف 	 تبيّ

باختــاف النــص النظامــي، فقــد يعُــد صــورة مــن صــور 
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جرائــم  مــن  مســتقةل  جريمــة  أو  الجنائــي،  الاشــتراك 
ــر. الخط

• شــخصية 	 بمبــدأ  التــزم  الســعودي  المنظــم  أن  تبيـّـن 
المســؤولية الجزائيــة، وربــط قيامهــا باسلإــهام الفلعــي فــي 
التضامنيــة. بالمســؤولية  الأخــذ  دون  الإجرامــي،  الســلوك 

• ــاري ذات 	 ــة للشــخص الاعتب ــؤولية الجزائي ــن أن المس تبيّ
ــع  ــب م ــزاءات تتناس ــا ج ــب عليه ــة، وتترت ــة خاص طبيع
ــص. ــحب الترخي ــاط وس ــاف النش ــة وإيق ــه، كالغرام طبيعت

• تبيـّـن أن البيئــة الرقميــة أفــرزت تحديــات عمليــة فــي إســناد 	
ــم التحريــض الإعلامــي،  ــة عــن جرائ المســؤولية الجزائي
الرقميــة،  الهويــة  وإخفــاء  المتدخليــن،  عتــدد  نتيجــة 

ــم. ــذه الجرائ ــدود له ــرة للح ــة اعلاب والطبيع
توصيات البحث2-2	

فــي ضــوء مــا انتهــى إليــه البحــث مــن نتائــج تتلعــق 
بالتنظيــم القانونــي للمســؤولية الجزائيــة عــن جريمــة التحريض 
الإعلامــي فــي النظــام الســعودي، يمكن إيــراد أبــرز التوصيات 

علــى النحــو الآتــي:

	1 ــر . ــي أكث ــم قانون ــراد تنظي ــعودي بإف ــم الس ــي المنظ نوص
ــا  تفصيــاً لجريمــة التحريــض الإعلامــي، يتضمــن عتريفً
دقيقًــا لهــا، ويحــدد صورهــا وأركانهــا وأحــكام المســؤولية 
البيئــة  تطــور  يواكــب  بمــا  عنهــا،  الناشــئة  الجزائيــة 

الإعلاميــة والرقميــة.
	2 نوصــي المنظــم الســعودي بإعــادة النظــر فــي بعــض .

النصــوص النظاميــة المنظمــة للتحريــض الإعلامــي؛ بمــا 
يســهم فــي توحيــد عماييــر التجريــم، والحــد مــن التبايــن فــي 
ــة  ــه جريم ــن كون ــض بي ــة للتحري ــة القانوني ــد الطبيع تحدي

ــي. مســتقةل أو صــورة مــن صــور الاشــتراك الجنائ
	3 ــور . ــم ص ــي تجري ــع ف ــعودي بالتوس ــم الس ــي المنظ نوص

ــم مســتقةل  التحريــض الإعلامــي الجســيمة بوصفهــا جرائ
متــى انطــوت علــى تهديــد لأمــن الدولــة أو النظــام اعلــام أو 
الســلم المجتمعــي، دون اشــتراط تحقــق النتيجــة الإجرامية، 

متــى اقتضــت طبيعــة الجريمــة ذلــك.
	4 نوصــي المنظــم الســعودي باســتحداث نظــام قانونــي أكثــر .

ــة  ــة يتيــح للجهــات المختصــة اتخــاذ التدابيــر اعلاجل مرون
ــق  ــي، وف ــوى التحريضــي الرقم ــن انتشــار المحت للحــد م
ضمانــات نظاميــة تحقــق التــوازن بيــن حمايــة الأمــن اعلــام 

وصــون الحقــوق والحريــات.
	5 ــز التعــاون التقنــي مــع . نوصــي الجهــات المختصــة بتعزي

ــا  ــالات، بم ــات الاتص ــي خدم ــة ومقدم ــات الرقمي المنص
يســهم فــي ســرعة الوصــول إلــى الأدلــة الرقميــة، وتتبــع 
الحســابات المســتخدةم فــي جرائــم التحريــض الإعلامــي، 

ــر للحــدود. ــع اعلاب ــم ذات الطاب ولا ســيما الجرائ
	6 نوصــي المنظــم الســعودي بتعزيــز الالتزامــات التنظيميــة .

فــي  الاعتبارييــن  والأشــخاص  الإعلاميــة  للمؤسســات 
ــة، بمــا يســهم فــي الحــد  ــة الداخلي ــال والرقاب مجــال الامتث

ــم  ــكاب جرائ ــي ارت ــة ف ــائل الإعلامي ــتغلال الوس ــن اس م
شــخصية  مبــدأ  مراعــاة  مــع  الإعلامــي،  التحريــض 

المســؤولية الجزائيــة.
	7 نظــام . اســتحداث  بدراســة  الســعودي  المنظــم  نوصــي 

ــذكاء الاصطناعــي فــي  ــات ال قانونــي ينظــم اســتخدام تقني
رصــد وتحليــل المحتــوى الإعلامــي التحريضــي، مــع 
الحقــوق  بحمايــة  الكفيلــة  النظاميــة  الضمانــات  وضــع 

والحريــات.
	8 التوعيــة . برامــج  بتعزيــز  المختصــة  الجهــات  نوصــي 

الإعلامــي  التحريــض  بمخاطــر  والإعلاميــة  القانونيــة 
المســؤول  ثقافــة الاســتخدام  الجزائيــة، ونشــر  وآثــاره 
ــا  ــي؛ بم ــل الاجتماع ــات التواص ــام ومنص ــائل الإع لوس
يســهم فــي الوقايــة مــن هــذه الجرائــم والحــد مــن آثارهــا.
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